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منراج هذا الكناب 


لعل كتابنا هذا يصلح ان يكون دليلا في يد الجيل النائىء يتتبع فيه حهود المبشر بن 
وسعبهم الى زعزعة عقيدة الناشئة الشرقية عامة والاسلامية خاصة »كم مبيئة هذه الناشئ_ة 
لقبول النفوذ الغر بي والاستكانة الى الاستعار . 

أفورشكه ذا عا فد أن الذارس الانينيينة والقصات الأجيية عد عق كنات 
االخيرية والعلمية التي ينشئها الاجانب ني بلادنا على اختلاف الاسماء والمزعات» والاديان 
والدول - انما هي في الحقيقة سبل” تثعب عند الانطلاق ولكنها تلتقي عند غاية قصوى 
واحدة : السيطرة على الشرق »؛ السيطرة الثقافية والدينية والسياسية . ولقد بين لاصماب 
هذه الموأسسات ان المسلمين خاصة اصلب الناس عوداً في نفْيُّل هذا النفوذ الاجنبي فراحوا 
وجهون جهودم الى المسلمين خاصة » مع الاهوام بغير المسلمين من الشرقيين » على ما يبدو 
حلياً في ثنايا هذا الكتاب. 

ولقد 'تفق لكثير من النساس أن اعتقدوا مثانا ان المدارس والمستشفيات ومو سساث 
الاحسان اعا هي مو'سسات منظمة للتبشير في الدرجة الاولى. ولكن القلياين قط يدركون 
ان تعيتة |اوكنسيات تتبياء:وان. كثراً مخ النيوت الخازينة الأحنية :والميكات لتقي 
الاجنبية » كانت ولا تزال وسائل لاتبشير الممهد لبسط النفوذ الاح ددن منا كآن بعتقد 
ان الفتن الطائفية كآن ينفخ فهها رجال اتوا الى هذه البلاد يضعون على اجسامهم ثرا بالتقوى 
وينتحلون مفااهر العلل ؟ ومن منا كان يصدق ان رجلا جاءوا الى بلادنا ليرأسوا مواسسات 


علميية مشهوزة العم كانوا مبشر ين في الدرجة الاولى ؟ 

8 حرصنا نحن علىان سكت هله المع 3 كبرى بدُواهد 50 الاجر بون أنفسهم ٠‏ 
اننا : لضي الى خيالنا ولا إل قوة امأو ننأ وراعة تعبير نا بل رحمنا لون ف اكتيه الاحانب 
تلميحاً او تصر نحا » ولققد فضلنا في الاستشهاد التصر يعم على التاميح . 

اما الكتب التي رجعنا اليها ودرسناهافام! تعيا على الحصر » إمها تعد بالمثات » وأسكنة| 
نحن ٌ نثبت الشواهد الا من نوععن من هذه الكت الكثيرة 52 الوشيز ين المعروفين» 

والكتب ابي تصرح بغايامها تصر بحا لا التواء فيه ولا غموض . 

وكذلك ل نش و 3 207 ورد ف هذه الكتب ( فان كثيراً مم ورد فمبا مكلوق 

فمها جميعها » م ان بعض الاراء والحقائق تتفرع من اصول معروفة . ولذلك | كستفينا حر" 
باهون نظر . 
على اننا في هذا الكتاب سنتناول الكلام على الامة الاسلامية » وسنخص بالكلام 

بلاد الشرق الادنى العر بية من مراكش غر با الى العراق شرقاً » ومن اعالي الشام شملا الى 

يرن جنوبا. < 

م ال يحاول' احلث بعد وضع مثل هذا السكتاب في اللغة العر ببة.ولقد رأينا نح نأنواجبنا 
الديني والقومي والوطني يدعونا الى أداء هذا الواجب وحمل هذه الرسالة على ببدها ععرن 
مباحث اختصاصنا وعلى طول الوقت الذي تتطلبه . إلا اننا ادركنا ان السكوت عر:. هذا 
المطر اشدضرراً على قومنا منإههال موضوعاتاختصاصنا. وحن نعتقد ان القارىء بعدأن يبدأ 
قرأة هذا الكتاب سيرى صواب ما تقوله.ان التبشير اشد ضرراً عل بلادنا من الاستعمار»لأن 
الاستعار لم يتفذ الى بلادنا إلا نحت ستار التبشير . 


د 


شدااات ل كتابنا هذا الى الايدي الء ي تستطيع ان تتفيد مما فيه من درس ومن 
حقائقه اللموعة : 3 تضم هي مناهجبا الخاصة لمتابعة الرسالة: مقاومة التبشير من الناحية 
العملية في البيئات 3 يكل شبل: عكنة: 

ان الاسلام صلب الشرق . فاذا وهن الاسلام وهن الشرق كله. فعسى ان تكون فعلا 
قد أدينا خدم.ة للفثة المختارة من قومنا وني امتنا من اؤلفك الذين يتطلعون الى اصلاح 
فريك لاض العرية.والقاظ المسامية»: 


الويفام 


؟ ججادى الاولى م١‏ 


لم شلاط م6١‏ 


مصادم هرا الكتنات 


مصادر هذا الكتاق. كتيرة ندا وزولكتنا عر دعا يدك نحو مأنة مصدر ومرجسم » 
ثم بعدد آخر بحده القارىء في ثنايا الحوائي . ويلاحظ القارىء اننا اهملنا في هذا الفورس 
انواعاً من الكتب : اولها الححكتب العر بية بانواعها » لأن المهم ان ترى ما يقول الاحانب 
لانفسهم عناء لاارى: ترى ما تقول نحن عن انفسنا . ثم إننا أهلنا الكتب الي تبحث في 
الاسلام مثا موضوعياً » إذ لا صلة لها عموضوعنا البتة.وكذلات اهملنا كتتب الردود والمجاترات » 
والكتب القي أافما اصداما للتحامل عل الات لدم قط 4 دلاىك لامها ا ليا قيمة أه 8 #يء 5 
وان ب ان يلاحظ القارىء انواع وله الحكتب وانحاهها وما تدل عليه عناو ينمأ 4 فإمهأ 


وحدها دراسة نامة . ثم ان القارىء يستفيددن هذه الكتب إذا اراد ان يتابع الموضوع لنفسه. 
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نرطئة 
وحالتاعة اليهذا الكاب 


لا سبيل الى احصاء ما كتبه المبشرون وانصار المبشر بن عن الشرق ولا عن العرب 
والاسلام » فان 2 شترايت د ») قد اصدرا بين عام 1915 وعام ١91‏ سبعة 
يجارات ذكر افمها اسماء المصادر والمراحم القي تدور حول المبشرين وجبودهم وتسبيل اعماهم . 
ثم إن اكثر هذه الكتب مفصلة تفصيلاً كييراً » فان الرسائل الي كتهها المبشرون من سورية 
ؤالشرق الادنى فقط الى زملائهم بين عام 18٠‏ وعام ؟184 طبعت في ثلاثة عشر تجلراً من 
اصل ثمانية وثلاثين مجلا 9 , 

ولا اجتمع مؤتمر التبشير العالمي في ادنيره ( في اسكوةلندة ) عام 141١‏ اصدر تقر يرأء 
عن النواحي الختلفة التي يحب ان يمتها المبشرون » تم طبعه في عشرة مجلدات”” .اما مؤتمر 
التبشير الدولي الذي اجتمع في القدس عامم؟5١مدة‏ اسبوعين فقط (من5 آذّار الى م ننسان) 
فقد وضع تقريراً في بمانية محلرات”'* .وهنالك عشرات من امثال هذه الكتب والتقار بر قد 
ظبرت كلبا في حارات عديدة ضخمة . 

وفي عام ١88‏ كانت اعمال مدارس التبشير الافرنسية في الشرق تقتضي اربعة مجإدات 
تقع في نحو الف وخسهائة وخسين صفحة”* كا ان مدارس التبشير الانكليزية في جبل لبنان 
كانت قد اصدرت تقريراً عن اعماها بين 1855 و1454 - يعني في عبد فتئة سنة الستين 
فقط ‏ يقع في يج ركامل ** . 
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عب الت 


اما الحلات التبشيرية التي صدرت في بلدان مختافة و باغات مختلفة فبي | كثر من ان 
حصبها العد . اضف الى ذلك ان تمت في العالى كله جرائد ومجلات سياسية او ادبية اوعامية 
لا تظبر عليها صبغة التبشير» ولكنها في الحقيقة وسائل قوية من وسائل المبشرين . 

ومع هذا كله فليس في اللغة العر بية الى اليوم كتاب واحد يكشف النقاب عن غايات 
المبشرين الحقيقية ووينبه على الاخطار التي يودالليشرون انيعرضوا لها الشرق والعرب والاسلام» 
مع ان لمؤلاء المبشرين الوف الكتب والكراريس نحاولون ان ينشروها بكل سبيل في طول 
البلاد العربية وعرضها. ثم امهم قد ألا عن وجوههم القناع واسفروا عن حقيقة غايامم في 
الحكتابة عن الاسلام ورجاله وعن العرب وحياءهم » وكانوا النواة الاولى لطلائع الاستععار 
السياسي والاقتصادي » ,ساعدهم في عملهم هذا مع الاسف نفر من اهل البلاد العر بية . 

ليست كتب المبشرين هي الني تقتضي وضع هذا الكتاب لكشف التقاب عن آثار 
تلك الاصابم الحاذقة التي تمتد الى كل صوب في المالم الاسلامي » بل هناك المؤسسات 
التبشيرية » تلك المؤسسات التي تبدو في مظاهر مختلفة» بعضها واضح المعالجو بعضها الآخر بعيد 
عنالهمة كل البعد»كالمدارس والجامعات والمستشفيات والمياتموالاندية والججعيات ومو سسات 
المنين والأعسات: 

وقد اراد القامون على التبشير ان يكون « للاحسان والتعليم » مقام' كبيرٌ في الخطط 
انفي توضم لاحمال التشير» ولّكن على ان تكون وسائل فقط لا غاية في نفسها”'". ان المبشر بن 
بريدون افساد الاصائص القومية في الشعوب الشرقية الاسلامية والعربية - كا يريدورن 
أفساد خصائص البوذيين وغيرهم ممن يان ان مخضعوا لسلطة الغر ببين السياسية والاقتصادية. 

ولقد سابر النيشير الظاهر بالمسيحية حركة اشدخطراً على الامة الاسلامية وعل الشعب 
العربي ؛ ققد نشأ في اورو بة واميركة نفر سخروا اقلامهم المبشرين وجعلوا يطعنون العرب 
والاسلام ويشوهون صورنهما » ويبثون ذلك في المدارس التي يسيطرون عليها » وني الحلات 
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كك 


والجرائد والكتب التي يصدرونبا . ان السكوت عن هذه الافتراءات نخلال وتقصير هعيب » 
فيجدر بنا اذن ان ترد هذه الافتراءات وان نفندها دفاعاً عن كياننا القومى والديني » وحنضاً 
لحصائصنا التي هي اهم دعام اللماةةعا: 


وجب ان نذ داعا ان الممشر بن مم اصابع أدمهم وعيون بلادهم ؛ تحاولون داعا ارب 
يثيروا الفتن والقلاقلني البلاد العر بية والاسلامية حتى تتمكن اممهم من السيطرة علينا سياسياً 
واقتصادياً ‏ اما الناحية الاجماعية والثقافية فقلماتهمهم الا عقدار ما تسبل هم مهمنهم 
السياسية والاقتصادية . 

وهذا اعتقاد لنا لسنا فيهوحد نا » بل يش ركنا فيه اؤْلئك الذين ارسلوا المبشرين الى 
بلادنا . لقد عمل هؤلاء المبشرؤن عمداً اوعفواً » على اثارة سوء التفاهم والشغب . وبما اثنا 
سنرى كثيراً من أثار ذلك في فصل السياسة من هذا الكتاب » فستكتفي هنا بإنراد رأي رجل 
اميركي هو استاذ للتار بخ في جامعة من جامعات الولايات المتحدة نفسها » واليك ترجمته : 

نشرت مجلةه العالم الاسلامي» ”2 خلاصة مفال كتبه الاستاذ ادوارد ميد ابرل "", 
احد اساتذة التارئخ في جامءة حكواومبية ني الولأيات المتحدة» لمجلة «الشؤون الخارجية»6”" 
عنوانه : الارساليات الاميركية في الشرق الادنى » جاء فيه : 

«ماذا كرض ان يقال الآن عن اعمال التبشير الاميرى ني الشرق الادنى 

« بعد قرن كامل من الدهر ؟ عكننا ان نحشّد احصاءات هائاة :تعلق لابين الدولارات 
« وبألوف النفوس التي ضحيت في هذا السبيل. ولحكن هذه ايضاأ لست هبة كافية توازي 
« النتاتم التي حققت على ايدي الارساليات الاميركة والمبشر ين الاميركيين في هذا المركز 
١‏ المهم من الشرق » ان نفراًمن هؤلاء الرجال والنساء امثال سيرس هملن ودائيال بلس ( اول 
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« رئيس للجامعة الاميركية في بيروت) وماري ميلز باتريك”' كانوا عاماء وضباط ارتباط بين 
« الشرق والغرب . وكذلك كان نفر الخر معهم يونين كارا او اطباء حو بين يشترط فم 
طول الاناة والصبر. ان جميم هؤلاء قد حملوا معهم من اركة حراة تاذوة اين الولاها مدنا 
« أمكن كتابة ال زء الاوفر من تار عم المهود الاميركية في الشرق الادنى » ولكن الجرأة 
« وحدها لب تكافية »كا ان الوقت لم يحن بعد للحك على قبمة ما حققه المبشرون موماً. 
« هناك وجه واحد من هذا الموضوع نب الا همل بحال من الاحوال هوالت الرآي العام 
« الاميرق» فها يتعلق بالشرق » قد خلقه المبشرون منذ قر نكامل. فاذا كان الراي العام 
« الاميري قد طويت عنه بعض المعلومات اوغذي بمعلوماتخاطئة او دفع الوموقف عدائي 
فان المبشرون ثم الملومون في ١كثر‏ ذلك» لأن النظر إلى التار بخ على اساس انتشار النصرانية 
« قد حمل هؤلاء المبشرين على ان يقدموا لنا ني الولايات المتحدة صورة ناقصة مشوهة او 
« ساخرة في بعض الاحبان لأمسامين وللاسلام. وبيما كان المبشرون يرمون في تبشيرهم 
« الى التسامح كانوا احياتأومن غير ان يشغروا يزرعون بذوو سوء التفاهم . وكذلك حيما 
« جاء المبشرون الى تصوير احوالالامبرطور ية العمانية» بوم كانت الامبرطور بة العمانية»عجزوا 
«عن ان يشيروا الى ان الالاء اللي تحملتها الاقلبات المسبحية قد تحملها ايضاً 
« المواطنون الاتراك كلهم ”". فاذاكان الفلاح الارمنيقد تعرّض اغارة كردية فحكذلك 
« كان ثأن الفلاح التركي . واذا ارهق الفلاح البلغاري بالضرائب »؛ 
« فكذلك كانت حال الفلاح الترق . وعدا ذلك فان الترق وحده ( يقصد: 
«السم)ء ظل الى عام .15 جيرا على الخدمة العسكر به نيما المبيجي كان معفى 
« منبا لقاء ضريبة ضئيلة يدذعما. ولكن نا ان المشر قد حذف كديرا من الخصائص 
د والقائق من الصورة الي رممها للامبراطو رية العانية ومذاكءفانالثعب الامير لايستطيع 
« ان بموز» من النظر الى هذه الصورة التي وصلت اليه » بين الظالم والمظلوم . ان الشعب 
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« الاميري لم يكن عالما ان المسامينو النصارى قد تألموا ‏ على السواء في الحياة تحث 
)0 2 امبراطوري فاسد » . 

كراقع لد اللقرون هد كت وساغرن انه ودرا الأفوال سان اق اول عاق 
ناقصه » وكذلك اخ+-ذت تفعل بعض جمعيات الاغائة منذ زمن قريب . فنتج من ذلك" ان 
العقل الاميري قد حيل بينه و بين الحقيقة الواضحة » وهي ان سكان الشرق الادنى قد كانوا 
ضحايا كوارث" واحدةر بصرف النظر عن جنسياتهم وأديانهم ...» 

ولا حاجة الى التعليق على رأي صرب هذه السراحة » واضح هذا الوضوح . 

نت 

ومن المبشر بن نفرث إشتغلون بالا داب العر بية والعاوم الاسلامية او يستخدمون غيرهم في 

شبيل ذراق 7 برمون كلهم » ما يكتبون » الى ان نوازنوا بين الآداب العربية والآداب 
الاحنية »أو بين العلوم الاسلامية والعلوم الغر بية ( التي يعدونها نصرانية » لان امم الغرب 
نين بالتميراية | اللبذريدوا واس فتفون الا داك ا على الآداب العر بية ا : 
و بالتالي الى ابراز نواحي النشاط الثقافي في الغرب وتفضيلها على امشالها في تار يم العرب 
والاسلام . وما غايهم من ذلك الا خلق نخاذل روحي وشعور بالتقص في نفوس الشرقيين 
وحملبم من هذه الطريق على الرضا بالمضوع للمدنية المادمة الغر بية7©. 

اذا كات عت نفر قليلون جاءوا الى الشرق لاتبشير لسبءوم ناعون شخضا بالناحية 
الدينية » فانهم في الدر--ة الاولى #طئون ا يأنوا الينا بقيمة روحية واجماعية اسمىمما 
عندنا ‏ ولا مثلها . م | مهم قد وضعوا انفسهم في ايدي رجال الأستعار السياسي والأقتصادي 
يستخدمونهم كيف شاءوا » وعلى غير عل مهم في بعض الأحيان . 

يذ فنا 
ولقد صبر الشباب العر بي المسم على هؤلاء البشر بن وعلى انصارهم الحليين » مع كل ما 


(1) راحم الفصلٍ العاشر 


اا 


تعرض به هؤلاء المبشرون للكرامة الشرقية والعر بية والاسلامية في جميم نواحي حياتنا الدينية 
والسداسية والاجماعية والثقافية والادبية ‏ وخصوصاً في الهقبة المتأخرة . لد كان علينا ان 
سكت عن هؤلاء لاننا في تزاع سياسي مب .م الغرب ؛ ولارف هؤلاء عيون الغرب وآذانه 
واصابعه ايض . اننا نسعى الى هدف سام 0 ا نستطيم الحصول دليه اذا اغضبنا الغرب 
مباشرة. من اجل ذلك كان من الحتوم علينا ان نغ ضي عن اولثك الانصارالذين باعوا انفسم 
افير اليا شم الهم مطية الى استعباد بلادهم وإلى اذلال اخوائهم في الدار وني 
انيت اعسات + 

اما المجة الحكبرى التي حملنا بها انفسنا على السكوت وعلى الظهور بهذا الل الذي لا 
مثيل له في طباع غيرنا من البشر » فهو ان عدداً عديداً من اخواننا في الدار قد نذروا انفسهم 
ايضاً لما نذرنا نحن انفسنا له » وكانوا على الاجنبي واستعاره اشد منا تحن احياناً » لان المستعمر 
قل أ: ى في ذلك م٠‏ من حيث م >تسب.على ان حامنا كان يجب أن ينمبي لسيبين اثنين»اولها ان 
هذا النفر الكريم قد بدأ تحمل اضطهاداً أكثر من الذي نحتمله نحن . وثاني السببين ان النفر 
الذين باعوا أ تفسهم ا معهم؛ما زالوا يظورون عظبر المتحدي في .حقلى الاجماع. 
والوطن » وف يكل حقل آخر . ولقد كان هؤلاء لا مهمهم دينهم لانهم قليلو الاحتفال عبادئه ؛ 
| ل كان مبمهم أرضاء ع النفود ل ١‏ بم كانوا بريزقوزمنه 0 

نا يننا فنا 

وما إحالة المحكومة اللبنانية لصحافيين بارزين من اصصاب الصحف الصادرة باللغة' 
الاجنبية في لبنانالى الحكةءوهما جورج نقاش وكسروان اللبكى من اسرة جر يدة الاور يان 9 
في بيروت الا لان الحريدة المذ كورة قد نشرت سالسلة من المقالات بامضاء جورج نقاش » 
كان من شأنها - لو لقيت آذاناً مصغية ‏ ارثك تثير نزاعاً طائفياً في لبنان فوق ما فمبا من 
التعرض لاساس الكيان اللبناني . 
(15 زاجم علة « الاباء» » نات حال الكري القدني الامراكي (بروك] فقا #النتلايلة» 


وخصوعاً العدد + ء السنة الثانية ( +« تشرين الثاني ١5‏ ). 
ادع 1.051 (2) 


0 


1 8 10 
رلي ما يلى موما الزرياص را ا 

حو جورج نقاش وكسروان اللي لاقدامها على نشرمقال افتناحي في جر 5 
)0 الور تارتف ع«( بالعدد الصادر بتار ١١‏ اذار سنة ١58‏ 
الطائفية وحص عناصر الامة بعضها على بعص 95 

وقاراك: المدكة لقال الد كزر مه هد ان ودع ال موف زووسة انين ا ان 
السيدجورج نقاش قد تناول القضية الابنانية فيالصميم وف اانه الحم اللبناني الا قلالي... 
وعا مه الحكيم الوطني الاستقلالي كانوساً ترزح نحت عبثه البلاد وتْن منه العباد . 

« ويماان الكاتب السيد جورج نقاش بعد ان طعن وطنه ابنان وحكه الوطني 


دم شم "591١‏ )ثيه اثارة النءرات 


وخسرج عن حرية الرأي وحور الدولة ونعى على الاستقلال و بناته وأثار الأحرات من وراء 
كتابته ... وقصد الطعن بالوضم الخالي و بالقضاء الوطني مع أثارة النعرات ... و يما انه اسند 
الى تمجوعة الامة اللبنانية بان اتفاق طوائفها على وضع ذلك الميثاق الوطني الثهير "' لم يكن الا 
خيايا» وننى عسلى الوضع الاستقلالي منذ نشأته » 00 الهدم فيه دون ان ”بدر منه 
عبارة واحدة يستشم منها اندفاعه ورغبته في اتحاد الالفة وانحبة .. 

« لذلك ... تقرر الحم حبس جورج فيليب نقاش مدة ... ثلاثة اشهر وتغر يمه ماثة 
ليرة ... وحبس كسروان نعوم اللبي شهراً والخيدا وتغر مه 2 وعشربن ليرة ... وتوقيف 
جريدة « الاوريان » عن الصدور مدة تانية اشهر » . 

هذه القضية اثارت مشادة »في خارج الحمكة او مشادتين على الاصح : واحدة بين 
الحامين واخرى بين الصحف . 
)1١(‏ حريدة الديار ( يبروت ) : السنة الثاهنة » المدد ١م‏ 3 ء الاحد في .؟ اذار 9؛و١و.؟‏ جمادى 

الاو ١»‏ » الصفحتات الثانية والرابعة.ثمراجم الصحف البيرونية الاخرى الصادرة فيهذا التاريع . 


من الحم الاجني . 


ةف لدم 


اما مشادة امحامين فتدور حول اعتذار الاستاذ امحامي ادمون ر باط عن الدفاع عرن 
التبمين » بعد ان كان قد قبل مبدئيا الدفاع عنهها . 

ولد كان من المفروض ان ينتصر اسماب الصحف الابنانية لزميلهم الصحافي » محكم عليه 
الم . ولكن هذا الانتصار له قد اقنصر على اتخاذ شكل رمزي » هو ان الحم نفسه 
كان قاسباً ! اما 00 بي اشد اللوم على انه كتب هذه الكتابة وتناول الموضوع من 
هذه الزاوية وبهذه الروح ”"© 

و بعداء فن ذا الذي يستفيد من المقالات الي نه مرها جورج نقاش وأدت الى الحشكمعليه؟ 
لا شك ني ان هذه المقالات تسيء الى الوطن والى مبضته وتسر الاجانب من اسحاب المصاحة ! 

فا نينا نا 

اما نحن المؤله ين_فسنسمعغداً اخواناً لنا نحترءهم يقولون بعد صدور هذا الكتاب: عيب 
على رجلين مثقفين ان يكتبا مثل هذا الكتاب في هذه المقبة من الكفاح القومي .في هذه 
الحقبة يحب الا 0 هذاء بل بحب الا نذ كرد كلة » أسلام او نصرانية ولا 
دكلة » د 7 عل » مسبحي ٠‏ 

ان اخواننا هؤلاء» من الذين نمحترمهم » سيقولون ذلك ادا قرأوا عنوان كتابنا م 
قآبواصفحاته بين اناملهم تقليباً !ليا فط ٠‏ اما اذا فعلوا ما هم به خليقون فامهم سيبد لون 
رأمهم بلا ريب ٠‏ 

اجل سيقوم غداً من يقول لنا : من العدب ان ندافم عن قومنا ووطننا وان ندل على 
جذر للاستهار ما زال »؛ على رغم اختفائه عن الاعين » من اعمق الجذور في سحل مصائين| 
القومية ٠‏ ولكن لم يقم من هؤلاء رجل قال لسيادة المطران مبارك شيثاً حيما كان عام 144 
اناري فمرج عا 


.١549 اذار‎ ٠١ راحم الصحف البيروتية الي صدرت بعد‎ )١( 


« ان لبنان بلد كاثو لبي وعاولون الندون أن تسهيدوه. © تحاولون استعباد جميع 
« المواطنين إلذين يسكنون معهم في بإد واح دكالمبود في فلسطين . 

« نحسبان يحكون لامبود وطن 000 مسكتر او فين الحادىءعءو إلا فإن" اية 
« ولاية غير اسلامية لا نستطيع تقطن ضؤرة وعارس عةذا نا الفنية ميك سيط 2 


١ 1‏ 
« اسلامية يحت » 0 


3 


5 اليوم الفسة » نعم 2 اليوم نفسه ؛ في "١‏ حز بران عام » صدرتث النشرة 
المزدوجة من محاضرات دار الندوة 7" فيها محاضرة للسيد فؤاد افرام البستاني اللوظف في وزارة 
التر بية الوطنيه بالخهور ية اللبنانية » عن مار مارون يقول فببها : 


« حتى اذا اطلت طلائع الصليبيين ( على لبنان ) امكن الموارنة ان يمدوثم بثلاثين الف 
« نال » أجمع الفرنحة على الاعجاب بشحاعتهم ومهارتهم ... فالمارونية بنت لبان » ولبنان 
« في الكثير من عزاياه وخصائصهصنع ا ين 
« فهما ثابتان على كرور الايام » لا انتقاصا من حق قر يب ولا عداء لجار » مندفعان ولا مهور» 


« صابران لمن راحيان ولا غرور !. 907 


فْن قام » ممن نحب هذا الوطن » وقال لذين : نحن في سبيل كفاح قومي فن 
العيب ان تكتبا ما كتبها ؟ ولكن لا احبينا حن امول ين ان ندافم عن قومنا و بلادنا وان 
تقول للمصلحين : هذا مكمن الحطر ! قيل لنا هذا عيب . 


)١(‏ محلة بيروت الماء : ببروت » في 5١‏ حزيرات عام م ١94‏ » الصفحة ه » نقلا عن يحلة زه5 -515ه28 
الباريسية . 
) اللسنة الثانيه » النثرتان ه-ه (سروت) ١؟‏ حزراتمعوودءص لادد وو5١ا.‏ 
)ع هذه النقط من اصل الحاطرة . 
راجيان :اي اتبدلالحال. .. (وهذه امل تمل من المى! كثر من ذلك ما لا يخفى على المنبص فيالعواقب!). 


5 هنأ ود ان تنيت ه فى هذا المعنى- ظهرت في مجاة كل شيء” وعص رع انها 
من قلبه ومن قلب كل مخلص في هذا الوطن . هذه الكامة » التي تصور حالنا وحدل اخواتنا 
عدا هى : 

كل اسيورع 

الحق أننا نعيش في زمن تنقلب فية الاوضاع اغا التنااية» وكين مفاهيم الاشياء 
اعا انه_كاس . 

وقد أصبعح علينا 2 هذه الغمرة دن احتلال المقايدس واسُو نه الاجم 4 ان نصطلح على 
مععى واحد واضح لكامة « العيب » في لبنان 

ذلا يكاد احدنا ن عملا اوويقول قولا””) حتى تنقبض بعض الو<وه وتنطلق بعض 
الااأشزع : « عيبا )عيب »6.. 

عي أن :نشي عل ٠:‏ المطاران 74" وروابين شه عل ينادته: ان ين فى الننان 

عيب أن نعتب على وزبر ا سأله « ترقية حكومية رسمية ») بالتعذ به في مسار 
البود ولاس يعي ان دعق بره الترقنة الو بز المدوول! 

عيب ان نطالب الحكومة با تحدد موقفيا من الامبامات الكبرى التى توجه علنا في 
شق ال :اه خضات لعاتة #6 وام سيان تله المسكومة هذا الأمر جاتن 
الصمت اعد 

عبب ان برتفم صوتامرء بالعقيدة التي يؤْمن بهاءوالفكرة التي يعتنقها » و يعمل صادقا 
م ». ن اجل العميدة والفكر 3 ولس بعلب ان يصبح المرء دومًا عميدة ولا فكر بعذ ان كان من 
عل 0 


ا حلة « كل شيء 1 كروت | دده ١١‏ » السنة الثالئة ا ١9:‏ »2 الصفحة الاولى . 
ا 

. المقصود : عملا في دفاع عن كراءة وقولا فيه مطالبة بحق‎ ١) 

(+) المطران ممارك » وكان قد كتب كتاب توصية بافراد الى بعش اليآت الاسرائ.لية . 


نت لمعتب 


وعيب بعد ذلك ان تقول للاعور اعور ء وليس بعيب ان نز بد الأعور عمى في 
البمس والبصيرة 4 

هكذا تصبح المقايس عندنا في آخر الزمان ... 

...علش صمح عر ! 

2003 جد > . 
تند تن تن 

علىان الواقم يقضي بأن نقولإن الشيخ بطرس الجيل 7 “قد قال لاحدنا الدكتور عمر 
فروخ » انه والكثيرين من ذوي الرأي لايقرون المطران مبارك على اقواله واعماله » وانهم 
او انهم 4 هولاء عن الاستمرار في ضلاامهم. 3 ان هذا العتاب يوأد غايته الشكلية على 
الاقل » لآنه ل 'ينشر فهرف ! 

هذه كلمة عتاب نسوقها الى اخوان سيقولون لنا ماسيقولون» أوعلى الاصحقد قالوا لنا مأ 
قالوه» ولكننا لا نثك في امهم اذا قرأوا هذا الكتاب- سيعودون الى الانصاف»وسيدركون 
انسوانا كان احرى .وضمهذا الكتاب للرد علىالمفقرين. ولكن مال يسد هذه الثغرة احد ممن 
لب ان سدها ببق بعت مندوحة عن ان نتطوع نحن للقيام مدا العمل . 

من اجل ذلك كله احببنا ان تحلوَ وجه الحقيقة فوضعنا هذا الكتاب : انه من الحيانة 
ان نقرك كياننا في هب اناطر بسكوتناعن مكمن هذا الخطر. اننا نعرف أن اسلاك هذا الخطر 
يد في خارج الوطن العر بي كله وتمند اليه ايضاً . فواجبنا اذن ان ندل على ذالك . 

ولعل اروع ما نضر به من الامثال ان العالم العر بي والعالم الاسلامي قد اجمعا على انقاذ 
فلطينمن ترائن الصهيونية #ذللك الخطر المشرف :على الشرق ك2 ؛ ام موضع العجيب فان 
الكزوزن والذده رقانيوق الشريى عنودانما:( الوا معاون هله الاقطار :كنيو الها بالمرنيه؛ 
مع انخطر الصهيونية لدس خطرأعلى العرب بل علىغير العربايضاً »ولا هو خطر على الأسلام 
55 بل عل النصرانية كذلك 4 ولا هو خطر على الشرف وحذه بل على الغرب وَالشُرقمعا. 


) رئيس -<زب ( منظمة ) الكتائب اللبنانية . 
١‏ هذا القسم كتب قبل حرب فلسطين »اذكان قد بدىء به في اب ١944‏ . 


مك 


انا اذا كان المبشرون واتباع المبشررين قد كر عقرات الالوفهسرة .الكدن 
وملا'وها لمعن على امرض وبالتيل مخ العام ؛ إستعملون التجني والمكابرة في ذلك ؛ فان 
و ا ن ان يضعا كتاباً يأواحداً»وفي حدود الء 4 ايضاًء يدافعان به عن 
قومهما وديهما في وجه لبر 75 ن وصنائع المبشر ين . وهوالاء || ليوم مانشط ممبع 00 وقت 
ا بل هم قد انميزوا نحنة فلسطين ليتخدوها 387 الى قهر العرب والنصارى والمسامين الد 
يععزون بقوميمهم العربية وتضاممبم الوطني 

ونحب ان :قدم هنا مثلين اثنين عن تأر ألمو'سسات الغر بية » التي تسمى انسانية » 
بالعداوة الني تحملها للشرق . 


ان العرب كلهم #وضونالهوم ري ضد الصويونيين. والحرب ضل الصهيونية فُْ حقيقسرا 

معركة من معارك استعار الشرق. ولقد ارغالعربفياثناء هذه الحرب على هدنقار بعة اسابيع”", 

اخذت قمها المواسسات الغر بية كلها تساعد المبود » حتى موأسسة الصلاب الا حمر الدولي . 

والمفروض في مو'سسة الصليب الاحمر ان توراسي المرحى أي كان ديهم ويا كان جنسهم. 

ولكن هذه هيمهمة الصليب الاحمر خارج اشر ؛ امافي الشرق ون الخرب بين العرب والمبود 
فهمتة الاجهاز ‏ عملياً ومن سبيل الاهمال - على العرب 3 مساعدة المبود . 


نشرت حريدة الديار (يبروت » السنة الرابعة » العدد 4؟15» الصادر في / تموزم194» 
الصفحة الثانية ) احتحاحاً للدجكتور جورجحنا رئيس لجنة اغاثة فلسطين في بيروت وعضو 
جمعية الصلوب الاحمر اللبناني واحد الكتاب الاحرار الانسانيين تثبته كاملا في ما يلي : 
مِنى الصليب الامر الول “كم لا مود 
.كتاب الدكتور جورج حنا رئيس لنة اغاثة فلسطين 
عر ار كو له ب الاحمر اللبناني امحترمة . 
نه رات اما وخه مار عن واي بي ان طلم حضرتك على المعاومات التي وصاتة 


ى 


)1 ر'جم الحاشية ؟ من الصفحة «؟ . 


اهبا 


بغرا عنتقا لضاني الكدر اللننازن لوحو ق 2ك ,اؤانه؛ لير سق كيزا ميزه النامية 
ان اتقدم بالشكوى المرة من الاهمال الذي يبديه الصليب الاحمر الدولي تجاه المستثفى المذ كور 
بالرغم 6 اني فيدت أن مو سس: كانت كلفته برعايته بعد احتلال عكا من قبل القوات 
الصهيونية . ذعدا عن أن الصلدب الاحمر الدولي لم مبتم باعادة الاطباء والممرضات والمساعدين 
اللبنانيين الى لبنان ا تفرض عليه رسالته الانسانية فانه ما زال يبرهن عن تغاضنه عن مساعدة 
هو لاء اللبنانيين الذين دفعتهم انسانتهم لتحم.ل المشاق لمساعدة الجرحى والمنكو بين . وفيا 
ترى الصليب الاحمر الدولي يعني بتموين ورعاية الجرحى واللاحئين والمحاصرين من اليهود 
فبو يتظاهر بالعحر عن مساعدة مستّثفى الصليب الاحمر اللبنانى . 
العاملين في مستشفى الصليب الاحمر اللبناني فيعكا والححوز ين فيها يةاسون العذاب والحرمان 
وآن اولئك الابطال الانسانيين مبملون من قبل الصلدب الاحمر: الدولى المفروض فيه ان يكون 
عونا لهم فالصليب الاحمر الدولي على ما اع موايشنة الداية عليه ل 2 زقنين الداع 
الختلفة ول و كانت متحار بة . وهذ! ما لا تراه مع الأسف في المالة القاعة في فلسطين. إذلك : 

١‏ ارفم احتجاجي على تصرفات الصليب الاحمر الدولي فيفلسطين وعلى تغاضيه عن 
الاهمام ببعئة الصليب الاحمر اللبناني في عكا وتحيزه لاجانب المبودي . 

؟ - اسأل الصليب الاحمر اللبنانى فيا اذا كان برضى عن هذه المعاملة المخرضة وهو 
عضو في الصليب الاحمر الدولى . 

+ - بوصفي عضواً في الصليب الإحمر اللبناني اطلب بالماح رفم احتجاج صارخ الى 
المقر العام للصليب الاحمر الدولي والى الوسيط الكونت برنادوت . 


- بذل جميع المساعي لاعادة الاطباء والممرضات والمساعدين اللبنائيين فوراً . 


ه - في حال ب ححوت الصليب الأحمر الدولي عن اجابة هذا الطلب اقترح ان 
اي عدا الملال الاحمر العر بية وايقافها على حقيقة الامر لاتخاذ اللازم مسم موأسسة 
الصارب الاحمر الدولى 4( 

د 
على ان احتجاج سيادة المطران جاورجيوس كي » معاران حيفا وءكا والناصرة 
0 منطقه الجليل 0 شفة الروم الكاثوليك » كان اشل وادل عل فمدان العنصم ر الانساني 6 
تلك ا إينانة م اذا اليك هن ادن لثرق ااه حكيم د 

« ان حالتها تدمي الفواد اذ ان العرب فبها » وعددهم لاثة الاف عر بي 0 
حصورون بين اسوار البارة القدعة وحالمهم الصحية والغذانية سيئة للغاية : وقضاء ع 8 
حالة يرنى لاءفالعرب الباقون فيه يعاملون كالهيوانات لا مهتم بهم احد ولايحد معظمهم مسكنا 
او مأوى »كا لا بحد مرضاهم اي نوع من العناية ». 

زعاد المطران ححكيم يوجه اللوم الى مو سسة الصليب الاحمر التبي تعمل في خدمة 
المهود ثم هي مهمل العرب عدا » فقال متأ : آسف إن يعمل الصليب الاحمر الدولي تحت 
راية الصليب 1 

تند جنع تن 

وسيرى القارىءني فصول هذا الكتابايضا ان المبشرين يتسترون بنشر العلم وبالتطبيب 
اجاني والاعمال الاجماعية ومأ الي ذلك فِ سيبل غاية وأحدة : امهم بريدون ان بنفذوا من 
الحدارقد انثغرالان ثغراتمتعددة» ققد وجب العمل على سدهذهالثغرات قبل ا نيبار الحداركله. 
0 جربدة الديار المدد 5؟د ١١‏ الاحد ع قوز م4؛وا. 


(؟) محلة « كل شيء » ( ببروت ) » السنة الثانية ٠‏ العدد م5 » 4ه تموز ١548‏ » الصفحة الاولى » نحت 
صورة الكونت برنادوت . 


َع /را؟ لكك 


من اجل ذلك نرى ان لوضع هذا الكتاب مبرراً عظيماً » بل ان وضعه قد اصبح واجبا 
علينا لنفتح اعسين قومنا على االحطر القيقي للابشرين بين العرب خاصة وني الشرق عامة . 
وكذلك يحب ان نعل ان الصهيونية ايضاً لبست شيئاً سوى وسيلة من الوسائل التي يحاول 
الغرب مها ان يستمر في استعباد الشرق العر بي بعد تصديع جداره ونزثةرقمة ارضه. ان هذا 
الكتاباذن للسكتاباً «هد اما»»ولكنه محاولة مخلصة لكشن الستار عن«الهدامين:. انه واجب 


نقوم به في سبيل امتنا وقومنا ووطننا . 


١٠١‏ رمضان م5١١‏ الأو لهانم 


هىكمئمروز :و١‏ 


القصين انررل 


بواعث التبشير المقيقية 


يظن بعض الناس ان المبدّرين تور الى الشرق لنشر الدين على انه هدفهم الاسعى 
والحق ان نشر الدين امر ثانوي” جداً في جميم المركات التبشيرية . قد نجد اشخاصاً قايلين 
عوّلون حملات, تبشيرية على الثرق » ثم افراداً قليلين آخرين ايضاً يأتون في هذه الجلات 
لينشروا الدين حباً بنشر الديرن واعتقاداً مهم بامهم يقومون بعمل سام . على ان الكترة 
مطلقة من الذين بمو لون تلك الجلات » ومن الذين يآتون فيباء لا صلة بين اهدافهم الحقيقية 
اوبين الدين الذي بزعمون امهم قد جاءوا لنشره . 
اننأ اذا تأملنا العالم الغرببي وجدناه عالَاً ملحداً ليو من بدين » وعالَاً ماديا لا يعرف 
للروح 2-5 : ان اصريكة الي تعبد الحديد والذهب والبترول ‏ يم يقول امين الرحاني - 
قد غات نصف الارض عبشسرين بزعمون امهم يدعون الى حياة روحية وسلام دبي . و بيها 
ترى فراسة دولة علمانية في بلادها نحدها الدولة الي نحمي رجال الدين في الخارج . ان 
السوعيين المطرودين من فرنسة هم خصوم فراسة في الداخل واصدقاوها الجيمسون في 
مستعمراتها . وكذلك ايطالية » التي ناصبت الكنيسة العداء وحجزت البابا في الفاتيكان » 
كانت تبني جميع تتياسسيا الاستعاز بة على جهود الرهبان واأبشرين . حتى الروسية السوفياتية 
البي تدعو في بلادها الى الالحاد وحار بة الاديان- كا “يقال رأيناها ؛ بعد الحرب العااية 
القانيةة ضف ارادنتة: ان حدق لناودها توسةا «أقايها سيان قذاننا هرف بالدهافو عل حال 


ع. 


الدين ودعت الى مع مسكوني في موسكو وحملت اليه المو بمرين في طائرانها . ثم شرف 


5 


ستالين نفسه اولئك المؤتمرين داب و كيرا نا كان ارال السك رون نف الات 
خاصة حضون حكومائهم على بث المبشرين في العالى » كا نصح المترال هايغ لاحكومة 
البريطانية ان ترسل مبشريها الى شبه جز يرة العرب ”' 

حتى الافراد الذن ينتشرون في الارض للتبشير بزعمهم لم و في واقم الامن لشي 
ان منهم من يحب الغامرات والاسفار » ومنهم من يطمح الى السيطرة الشخصيةعلى من حوله ؛ 
ومْهم من تحب فرض رأبه ين . فاذالم يستطم احدهم ان يفمل ذلك في بلاده » 
ولم بملك ان يفعله باسمه هو في خارج بلاده » خرج الى العالم نحت ستار التبشير لمشبع اطاعه 
التحمية . وكقنيرا يا كتيق المحعات ا بة عن اطاع المبشر بن الشخصيسة 
وا كتشفت بينهم اللكره + ذاو الذي الحا :ان مهار ايباتك 5 ليسافروا 
في العالم على حسابها » وهم في الحقيقة تجار او رجال دعوة ( اجماعية او اقنصادية ) لا صلة لها 
بالتبشير”" . بل ان ثمت شيئاً 1كسبر من ذلك : ان هولاء لا يتحذّون بالاخلاق الجيدة . 
كتب الشاعر القروي اللحيد رشيد سلب الموري في مجاة لد * العصبة الاندلسية » © يمك امم 
النصارى الذين يتالمون كالمسامين ا 1 5 والزولتقااك حضوم 
ويقول : « اما من الناحية الدينية فان اقامتي الدليل على عدم نزاهمم لا تقنضي ان ١‏ كون 
.بارعا في الجدل او عَاَاً شبيراً بالتا رم ...! ان طوائفنا البديدة ...قد زيدتبٍ بفضل تعرفنا على 
الرسالة الأمريكية طائفة تجديدة اسمبها الطائفة الاتجيلية 1 اتقلق الاتريكيون ... لكي 
يعرفونا مواطننا السيد المسيح وبدينه ... حكأننا اشد افقاراً الى فضائل المسيحية من 
الريك اق ا ش ظ ظ 

وال و لفون عادة لا يتكرون ان التبشير قد اتخذه الكثيرون 1ل للتجارة والسياسة » وان 
بتر الأيدني جام .' 3 58 يتحرر من وتسور فغاياسا : 


* 3 0200 0 0 
حنسض اك 97 551075 :”111111 - م17 (2) 
0 10 اطخ © (3) 


2 “عام 5.4610 + المدد الرابع . 


تو د 


وكثيراً ماغادر المبشر جمعية الى جمعية حسب اهوائه » فان وليم بلغرايف”"© الاتكليزي 
قد دعته اطاعه الخاصة الى ان ينقلب راهباً يسوعيا و تحادل البروتستانت قومه.ولما استغنى عن 
السوعيين عاد روتستانتيا ؛ حتّى انه معى « الخر باء 0 

ولنتر عدا فقظ وال اهن الممشريين: ترا بسمون وراء اطماع ومغامرات شخصية 
شوهت أسم التضيرانة اف العبدف 7 . فلقد ذكر جسب ني كتابه الذي طبع ١1٠١‏ 
انه قد ثبت على البسوعيين م وخر امهم فضحوا فتاتين من طائفة الروم الارئودكس واخة هما 
حمنا 4 ولكنهم أرغموا على ردها 05 لاحل : و مهاجم جسب نظام الاديرة كلهويذ كر انه 
كان لمنة على سوررية 4 م يقول ان بعض هذه الاديرة كان مستقراً للفاحث ة 60 5 

على ان جميع المبشر ين » سواء أ كانوا انمهاز يبن دنيو يننامكانوا تخلصين في مهمسهم؛ 
تتمبز كل فرقة ممهم بعداوة. شديدة نحو العرب والمامين . و بعداوة ظاهرة نحو اهل الفرق 
النصرانية المباينة لفرقمهم ايضاً . 

ات الحررس الصليبية 

ولاريب في ان مرد هذه العداوة الثديدة انما هو المروب الصليبية . على ذلك اجمسم 
مو رخو التبشي ر كلهم » وهم في ذلك على صواب . نم ان هذا يويد ما ذهبنا اليه من ارنف 
العداوة دنيوية سياسية لأ صلة لها بالدين. ان المبشر جس.ب مثلا ايود أن لو حي الاسلام 
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قطر الرهرة الرسمزمي على الشرت 


برى بعضهم أن السيب الاساسي في هذا الكر وانماهو بلاريب راجم للى العداوة الي 
كار هالا 90 »وان المسامن لا نزالون متأئر ين بموقف الدول النصرانية من الاسلام 
في اثناء الحروب الصليبية ”"2. الا ان المستشرق الالمانيكارل بكر برى السدب ابعد قليلاً من 
ذلك » انه برى ان الاسلام لما انبسط ني العصور الوسط اقام سلا فيوجه انتشار النصرانية ثم 
امتد الى البلاد الي كانت خاضعة لصوجائها ”" . وقريب من هذا ما رآه غاردثر © . ان 
القوة لني تسكمن في الاسلام هي الي مخيفاوروبة .و تحاول المبشرون ان روا العداوة بين 
الاسلام و بين الغرب دينية » ولكن الحةيقة لا تلبث ان تظهر في فلتات ألسننهم ف اذا هي 
سياسية . إن بوليوس ررشتر يؤذب النصارى على قصر نظرهم في اثناء الاعصر المتطاولة التي تلت 
ظبور الاسلام » فانهم كانوا فيها وادعين غافلين بدما كانت الامبرطور ية البيزنطية ( الرومانية 
الشرقية ) تغيب شيئاً فشيئاً في الامبراطور ية الاسلامية حتى سقطت القسطنطينية نفسها عام 
ه86 ١‏ بيد الاثراك الععانيين 047 : ولاريب في ان رشتر يتأل للناحية السياسية ؛ لانه هو نفسه 
يذكر ان سكان الامبرطور بة الشرقي ةكانوا نصارى الامء اضف الى ذلك انهكان مبشراً 
روتستائتيا يما سكان الامبرطور ية الشرقية كانوا على المذهب الارثو كمي . 

ولكن كل ما ذكر ناه يعود الى قبل الف عام من الدهر » فبل بت ميرر لاستمرار هذه 
العداوة الى ايامنا هذه ؟ 


اذا اعتيرنا إن اساس العداوة سياسي دنيوي لا روحي دينى ايقذا ان هذه العداوة من 
البشرين نحو الاسلام لا يزال لها مبررامها . لقد أبرز لورنس روان هذا الموقف في صورة 


)1( 16701211213 1 
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واضحة حيما قال : « اذا اتحد المسامون في امبرطورية عر بية امكن ان يصبحوا لعنة على العالم 
وخطراً » او امكرن ان يصبحوا ايضاً نعمة له . اما اذا بوا متفرقين فائهم يظلون حينئذ بلا 
ور ول 7 أن لفون اناد في التعبير لماقال أن الوحدة الاسلامية مجمع 
آمَال الثءوب الءر( كذا ) وتساعدم على التملص من 57 : الاورو بية . ولذلك كان 
«التدشير عاملامه) في كسعرثو كذهذها ركةءذالكلا نالتبشير يعمل على اظهارالاوروبيينني نور 
جديد جذاب ؛ وعلى سلب المركة الاسلامية منعنصر القوة والتمر 2 يها : اذاكانت الوحدة 
الاسلامبة تككتلا ضد الاستعمار الاوروبيءثم استطاع المشمرونان يظهر وا الاورو سين فغير 
مظهر المستعمرءفان الوحدة الاسلامية حيذئذ تفقد حجة من حججها وسدباً من اسباب وجودها. 
من اجل ذلك قالوا يحب ان نحوّل بالتبشير مجاري التفكير في الوحدةالاسلامية حتى تستطيع 
النضرانية أن تفلل فى المسلين 27 : 
وعلى هذا الاساس اصبح الائراك خطرا عل اوروية مهد وخاوا ى يي الاسلام ظ ال 
:سامون بل لانهم قد اصبحوا قوة تستطيع ان تقف في وجه الأطاع الاورو بية © ._حتى 
المنوضة 'وهي فرقة من المرابطين جالجاهدين- نثأت في ءا راالمس الغرب » قد اصبحت 
ان اشياعها وقلة لامر ترهب الاستهيار ” لاه ونالالان الاتحاد قوة تفسد 
على الستعمرين اعمالهم. .وفيا لغ الممشر صوثيل زور 9 حينا هاله ان يرى نفرا من 
النصارى بدعون الى مصاد لين ف الصين . أن هذه «الصداقة» فيرأ يي زومر تخلقفي 
> نفس النصازى " جنا الى لعي ١‏ 
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على ان السوعيين لا بريدون ان يتنازلوا عرقل. روحهم الصليبية : امهم لا بزالون” 
يذحكرون الميشر بلغة لخمة ملونةمملؤة بالحقد والضغينة والاستذزاز امهم 0 : 0 
البشر تحت عل الصليب ... بحل بالماذضي و ينظر الى المستقبل وهو يصغي الى ارقا تمده 
من بعيد » من شواطىء رومية ومن شواطىء فرنسة . ولس من احد يستطيع ان ينم تلك 
الرربح من ان تعيد ع لى 1 ذاننا قوذا بالامس وصرخة اسلافنا ( الصليبيين ) من قبل : ان 
يوي 0 

[ هذا قول قاله الاب شاننور الذي رأس الكلية السوعية في يروت زمناً طويلا ف 
الاق انه روطن اسه يون طانر لاود لك قد كن لالت قا مور كر شيايه 
له لمستعمرون فاستخذى امامه الحتكام . وقاما صعد احد مهم 55 الا اذا كان الاب شاتتور 
براه اهلا لتنفيذ سياسة الانتداب . و يعكننا ان نعرف سياسة السوعيين مرى كلة واحدة 
قالوها . .امهم قالوا : يجب أن تكون الادارة الافرنسية 2 العلويين ١‏ وي غير بلاد العلويين 
ابض ) تتمة للاحتلال الصابي 0 

لتذبراى القارىء بلا ريب ان المبشرنن عزدون الدين بالس ولكنه رأ ايذأ 
وراء كل ريب ان الدين كان الوسيلة » اما السياسة فكانت الهدف 0 والعياتة هنا 
معناها استعياد الغرب للشرق . ْ 


اقراءات امش يمه 
لا ريد ان تجمل هذا الكتاب تاراً لاتبشيرء ولكننا تريد ان نبين ما جره التبشير 
من الما القومية والاجتماعية على الدرب خاصة والمسامين عامة . وكذلك لن تأخذ انفسنا 
بالر 0 الذين أله واالكتبني الطعن على العرب والاسلامءلاننا سنضطر حينئذ الى ان 


5: 10ع1« ه53 بع وءاأناوءل 1,65 (1) 
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نكت ب ارات كثاراً . ولكننا تحب هنا اننقول ان بوسم كل انسان ان يأخذ كل شخصيةفي 
العام وكل فكرة قُْ التار جم نم يتبكر علمها 0 او باطلل 4 أو يدب المها المطاعن والافتراءات 
بلا دليل . والذي لاحظناه في مئات ثما كتبه الممشرون من الكتب انهم لا حب.-ون عن 
الامسسبزاء والمبكم على كل مظبر من ماهر الاسلام : 3 مم ينكشفون عن حبل فاضح ظ 
سندل على بعضه في الصفحات التالية . ونحن بعد لن نقيس اعامهم بعقدار عامهم . 

من جهل اأبشر ين و بعدهم عن العلل امهم اذا نحثوا في الدين لم بر احدهم لغير مذهبدهو 
فضلاً ولاحقاً في الوجود »م م محبون ان نلقى اقواهم بالاذعان والتسايم. اكد ل وتهنانا 
اتفق لاحدنا لما كان في اورو بة » قال : لقيت نفراً مثقفين كانوا تحبون شيثاً من المداقشة في 
الدين . ولقد اتفق مراراً ان تناول البحث صاحب الرسالة الاسلامية » فَكنت اقول : « ممد 
رسول الله © . ور بما اح بأحدمم ان يتبكر فيقول لي : 

« وانت الرحل المثقف بريد انح عا عامياً م تد عي ان مدا « رسول اله » 
بالا دلهل عقي عامي! ) وعلمتثت ان المنطق لا ينفع ص صاحبي فكن تقول له(وقد ا'فق ل ذلك 
مراراً ) : «ولكن يا اخي؛ اتنكر على - في باب البحث العلمي - أن اقول : مد « رسول 
اله » بيها انت تقول : «ان المسيح هو الله ؟» بت صاحبي » ثم نستمرفي قاشنا . 

من اجل ذلك بر ىاحدم اذا تكلم عن المسلمين قال عمهم انهم « اعداء الصليب واعداء 
الديانة الكائوليكية ”'؟ » ظاناً انه لق مهم 'سبة . م لا يفوته ان يذ كر جر يدة البشيرفيقول 
ه71" اما زعيمة الصحافة الكاثوليكية في الشرق » لنشر الامور الكاثوليكية في الدرجة 
الاولى: م الامور المسيحية الااخرى 2 الردود ( على الاسلام طبعاً ) . وجريدة الشير حر بدة 
صفراء كانت تصدر في ببروت حتى اواخر عبد الأنتداب ثم توففت على الصدور اختياراً لانه 
ليبق حال لصدورها في هذا الشكل الاستعماري الكاره لكل تقدم قومي والداعي الى 


0 : 6 ع"نزك رع وع):1نروعل وعلط (1) 
01 (2) 


علو لك 


التفرقة بين ابناء الوطن الواحد . ولقدكان توقفها عن الصدور حسنة من حسنات الاستقلال 
الذي إنعم له لبنان الآن . 


ومن اشد اعداء العرب والمسامين رجل ارمني اسمه لطفي ليفونيان ألف بضعة كتب 
لننيل من الاسلام . ومسع ان العلم قليل في كتبه :انه خص هذه الكتس ياستعراض اركان 
الاسملام والمبكم عليها. يبغ بلطفي ليفونيان الجبل الى ان يقول ان الم لمين جبلة لأنهم 
يمتقدون التنزيه في الله تعالى ”2 . والتنزنه في عل العقائد الدينية هو ان ننفي عن الله سبحانه 
وتعالى صفات هي للبشر كالجسم والآنف واللحنة + 

ومن الامور التي تتح التفكه بها قول ميشر أده نلسن7" بزع فيه ان الاسلام 
مقأد » وان احسن ما فيه مأخوذ من النصرانية » وسار ما فيه اخذ من الوثنية كا هو او مع 
ال 7 . ويبلغ التدجيل ذروه بمبشر اسمه المحترم جون تاكلي '' إنه يقول عن 
امسامين : يحب ان نستخدم كتابهم ( اي القرآن الكري ) » وهو امضى سلاح ني الاسلام » 
ضد الاسلام نفسه لنقضي عليه تماماً . يحب ان نري هؤلاء الناس ان الصحيح في القراتف 
لبس جديداً وان الجديد فبه ليس صميحا 7" . 

اما المبشر الاميريق جب فيقول: ان الاسلام مني على الاحاديث أكثر ماهو 
مبي على القرآن . ولكننا اذا حذفنا الاحاديث الكاذية لم يبق من الأسلام شيء وصار اشبه 
بص بيرة طومسون 27 . 
وطومسون هذا رجل اميرك جاء الى لبنان ف دمت له مرة صبيرة خاول ان ينقمها من 


البذر . فلما نفى مسها كل بذرها ل يبق في يده مها شيء . 
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ويتعرض المبشرون عادة بعقليتهم هذه لتفسير القرآن الكر يم ويكثرون من الانتقاد 
والمبكم زعم فريدريك بلس 7" ان القران الكريم لم يفرق بين مر والدة عيسى عليه 
السلام زبين مريم ابنة عمران » اخت موسى وهرون "" . ويقفول بلس : خاطب القران 
مر على لسان قومها بعد ان ولدت عسى ولم يكن ها زوج بقوله « يا أأخت هرون ما كان 
اواك افر عمو وروي كيك مك ا 2 انه قال : كيف يمكن ان تكون ميم 
اخت.موسى التيعاشت قبل المسيح بالف وار بعهائة سنة هيام المسيح . ولكن بلس لم يعرف 
ان هذا من باب الحكناية في عل البلاغة » ومؤد اه.مريم التي تشبه ( في العفة ) ابنة عمران 
حك رون 6 قول غررت مقلا :نايا أخييما الدري 8 موا رحدل لهل له 
القرس ابيا 1 

وكذلك آنباءة ادولف زمار ”7 6 :وهو دكفور في اافلسفة » فهم قلوله تعالى مخاطب 
رسوله الكريخ : «أفأنت اتكارة النايق دتى ا مؤمنين )7 . وم يفهم كلاق 
الصجيح البسبط وامها استفهام اتكاري لا استفبام عادي . كأن تقول لانسان : الا حب إن 
تكون من الناححين ! ظ 5-0 


ا« 33 


7 سم او رم والسيف 

. .و يعد الاخطاء. الدالة على جهل المبشر بن تأي سلساة طويلة من التحامل والافتراء : 
واشهر هذه المبم ان الاسلام قام بالسيف ” . قال نلسون ”" : واخضع سيف الاسلام شعوب 
افريقية واسية شعباً بعد شعب ”7 + ولزع, لطفي ليفونيان ان تاريخ الاسلام كان سلسلة 
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مخيفة من سنك الدماء والمروب والذات ”' . ولا اريد ان استشهد بكل ما قيل في ذلك » 
ولكنى-احجب ان اجلو النقظة التالية فقط . 


. 000 000000 مآ 60 
من الى ممهم ذلك فتل . وذلك واضح في نسع وعشرين اية من سورة براءة.اوالتوبة '. 
هذه الأراق فاق عشق التري م ذلك لآن لذبن النى :نا فى يلاو الفرنت وشب أن «بضتقة 
جميع العرب . 'ما من ليسوا عربا من المهود واانصارى فان الاسلام يعرض علمهم » فان قباوه 
بالبيتة» واعا مركن" عليهم فقط . اما العرب خاصة فل يقبل منهم الا الاسلام . ذلك كله 
معروف فى مواضعه من القران الكريم . 
جداً» بل كل المبشرين . فقد قال ف.ج. هارر”" : إن حمداً كان في الحقيقة عابد أصنام » 
ذلك لان اذذا كن كان في الو اقم « كار يكاتور 0 ومعاه بعضهم « كذاب يد 
ودمهم سن رعم ان را لم يستطم فهم النصرانية 4 ولذلك 1 يكحن فِ حياله ممبأ الا صورة 
مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء به الى العرب” . 

اما المسلمون فيقول عنهم هؤلاءالمبشرونإمهم لا يفبمون الاديانولايةدثرونها قدرها ”". 
3 مي اء٠‏ 5 . . 2 ل ١‏ س ‏ آء. 6 ؟ااى ا 
م .لبس الاسلام فما زعموا إلا مزيجا مشوهاً من الآراء والمدركات الماطئة * . وكذلك قال 
أ 1 3 3 ا .ا هك 1 1 1 5 5 1 ٠١‏ 
اخرون عمهم امهم لصضوص وفتلة ومتاخرون » وان التبشير سيعمل على ديهم 2 . 
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وهنالك مزعم الث » هو ان الأسلام تنقصه الناحية الروحية » وانه دين مادي . حتى 
المبودية لسستعند هؤلاء دينا ماديا 27 كالاسلام . وكذلك يزعم هؤلاء ان الاسلام نظام 
عي'' 1كثر منه نظاماً اخلاقياً روحياً . ان الواجبات الدينية والملقية على ما يزع هؤلاء 
فرضت على المسلمين فرضاً » وكل ما يستطيع السلموت ان يفعلوه هو ان يؤدوا هذه الفروض 
كاق انا علي 7" بودن جبل البشرين في مزع آخر» وهو ان المسم يتزوج ار بع نساء 
كا إشاء م يطلقهن كا وى لسبب او لغير سبب 7*. ويتوسع بعضهم في هذهالمزاع فيقول 
جب مثلا ان السلمين قد حكوا على المرأة بان تبقى جاهلة ثم امهم يضر بونها على هذا 
الجهل : امهم افسدوها ثم اخذوا يضر بونها لانببا فاسدة . وكذاك يزعم جسب نفسه ان 
القران يدعو الى ضضرب المرأة . حتى المرأة'الفاضلة ت#شى مثل هذا العقاب ”**, ذلك لان 


الاسلام نظام نائص و المر| أ فيه موشة “. 


ويتميزالمبشر الامريكي هري 50576 عزج من الافتراءات واتلخرافات » هدارم ان 
الشيخ يوسف الاسير عل اولأده اغاني مسيحية باللغة العر بية "© . والشيخ يوسف الاسير عام 
معروفثش يبروت واولاده معاصرون لناواحفادهلا بزالون بحم ون ببنناوم نعرف ذل عن احدمنهم. 


وادعى كثيرون من المبشرين انهم نهمروا جماعات من الناس » كل هذا احتيالا على 
أموال المعيات والافراد الذين ينفقون على مثل هذه المشروعات . من ذلك مبشر اتكليزي 
اسمه بلروين ادعى انه ع مر فريقاً من الملمين » فارسلت الهيأة التي يعمل 5000 
اثعرافها رحالا ايتحققوا من دعواه فر يجدوا مسلماً واحداً صا فل يذه 77 , 


)1( عدجامء8‎ 11١6 
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عت ف عد 


ورعم رشتران | كثر الدروز قد اصبحوا بروتستانتيين قلبياً. ولولا ان الدولةالعما نية ماعمهم 
اه : - 0 8 - 4 

بالقوة من إعلان بروتستانتد هم لاصبحوا كلهم بروتستانتاً ظاهراً و باطن] 97© . ثم 
ينسى رشترهذا الزعم فيذ كر بعد بضع عشرة صفحة عن الدروز انفسهم امبم لا يقكرون في 
ان يصبحوأ 2 ٠‏ ورشستر نفسه زعم هذا الزعم على اللطبونة 1 

وقد كان حسّب يومن باالخرافات شيك اعانه هذا عملاحظات بعيدة عن الشعور 
الانساني . ففي كانون الثاني عام 1855 ( رحب سنة 1974 ) فاضت الاودية في مكة من 
مياه المطر واحدنت خسائر في الابنية والنفوس. فر بط حسدب هذه الكارثة بفتنة سنة ١85٠‏ 
في لبنان » ثم علق على ذللك بقوله » بعد ان زعم ان لشريف مكة صلة بالفتنه : ان طوفان 
الكعبة قل حاء دللا عل ان مكائل مثيري الفتن تقع احياناً على رؤوسهم 0 ٠.‏ 

وجاءت مرة بوارج امر يكية واتكليزية الى مياه يبروت فكتب أجس بيقول : ازت 
غوغاء المسلمين الف ار ين المتعصبين قد خبأوا رؤوسهم حيناً من امن ا 

' ١ 20 6 يا.‎ 

وبيها كان يوليوس رشتر ”" يكتب عن ثورة المبدي على الاتكليز في السودات.. 
بلغت به الجاسة الى ان قال : « ... هذا التعصب الاسلامى الضيق الافق بكل ما فية من 

١ 617(‏ 
بغض للثمافة 1 


على ان اغرب ما في تلك المزاعم الجاهلة مزعم المستشرق الافرنسي لويس ماسينيون. لقد 
انصرف ماسينيون في عهده الاخير عن العم الى التبشير لان التبشير وسيله الى استعءياد الذين 
يبدلون دينهم على يد المبثر بن.زعمماسينيونان المسلمين يعتقدونفيشأنعسى بن مر يم علىما 
جاء في القران . من اجل ذلك ترجو ان توحه الجبود الى جعلهم يءتقدون بعسى ابن مر يم 
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داه ع سه 


نفسه » ولكن باسمة المسيحي ”'؟ . ولقد غاب عن ماسيئيون ( وذلك مستغرب ) ان نظر 
الم.لمين ونظر المسيحيين الى عسى بن مريم مختلفان » ولا أن لنا ب ذلك الآن . على اننا 
نود ان نقول للستشرق ماسيئيون ان « العلاء » لا يؤخذون بلاسماء وتشابه الالفاظ » ولا هم 
ايضَاً يسترون مكائدهم الاستعارية بالعلم . 

هذه هي الأراء الي كان ينشرها المبشرون على اقوامهم في اورو بة واميركة » وهكذ| 
كانوا يصورون الاسلام حتى يبرروا دوام التبشير بين السلمين لدوم لهم دراهم تدر علمهم 
مر[ جماعات غافلة عن المقائق او امها لا تزال تعتقد ان للاعلان والافتراء قيمة في 
القرن العشرين . 

طريى اروسمعوار 

ولا ريب في ان الباعث الحقيقي والاول في رأي القابمين على التبشير انما هو « القضاء 
على الاديات غير النصرانية © "توصلا الى استعياد اتباعبا . ان المعركة بين المبشر ين و بين 
الاديان غير النصرانية لست معركة دين بل معركة في سبيل السيطرة السداسية والاقتصادية. 
حتى ان البروتستانت مثلا لا يكتفون بان يظل المسيحي ارثودكمياً او كاثوليكياً » بل يحب 
ان يصبح مسيحياً بروتستائتياً . ان هوى الكاثوليك مع فرنسة وهوى الارئوذ كس مع 
الروسية » فاذا اتتقل هذان الى البروتستائتية اصبح هواهما مع اميركة في الدرجة الأولى ومسم 
اتكلترة في الدرحة الثانية . 

ويبدو بوضوح ان اشد الاديان مراساً في اباء الامتعباد اتما هو الاسلام » ولذلك يتمى 
الببشرون ان ينه مروا المسلمين كل 0 ومع أن التبشير يعمل ضد البوذيين والبرميين ايضاً » 
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فان المقصود الأول بالجبود التبشيريةم المسامون/١).‏ ولقد استوى 2 هذه الرغبة جميم المبشرين 
على الرغم من اختلاف طوائفهم وتباين الاقنسسة التي يرفعومها على وجوههم » حى المستر 
بنروز (؟) رئيس الجامعة الاميركية الجديد يقول (؟) :«ان المبشر بن يمكن ان يكونوا قد 
خابوا في هدفهم الباشر » وهو تنصير المسامين جماعات جماعات » إلا انهم قد احدثوا بهم 
آثار نهضة... 6ثميتايم امستر بنروز قوله فيقول [4) : «ولقد برهن التعليي على نداممن الوسائل 
اللي استطاع الممشرون نَ يلحاواالها ف سعموم لتنصير سور ية ولمنان» . 

قد كان خليقاً برجل يأني ليتولى اعظم مؤسسة عامية في الشرق الادنى ان يفطن الى 
أمرين » احدهما ان النهضة المزعومة التي بها المبشرون ترجم في الحقيقة لى عوامل عامة 
انفق ان سابرها البشرون . ان النبضة التركية ومهضة اليابان ونهضة الروسية مثلا لم تق على 
يدي المبشرين البروتتانت » ولسكن العالم كله مندفم منذ امد نحو تقدم مستمر » ولا يمكن 
لاحد ان يقف في وجه هذا التقدم الطبيمى (*) . 

اما ثانى الامرين فبو ان الاضرار المقصودة التى احدمبا التبشير في البلاد العر بيه تفوق 
كل نفع عارض يمكن ان يكون التبشير قد الى به . 

لقد كنا نود ان يأتي المستر بتروز الى رئاسة الجامعة الامركية بعقلية العالم لا بعقلية المبشسر 
التى 00ظ عنها كتابه . 

ويعترف المبشرؤن بان التبشير الرسمي وا كتساب المسلمين الى صفوف النصرانية قد 
خاب77). من اجل ذلك قنم هؤلاء البشرون ان يكون عملهم « الانساني » قاصراً على 
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لطهت 


زعزعة عقيدة المسلمين على الاقل .)١(‏ من امثال هذه الحملة ينفذ القارىء الى حقيقة بواعث 
التبشير: انه لدس الاصلاح والحياة الروحية » بل هو الافساد والتوسل الى السيطرة . 


إعداد المبشرين 


يدرس الذين بريدون ان يعملوا في التبشير مناهج خاصة مبنية على تفهيمهم روح 
الشرق.هنالك سياسية مهيمن على ذلك الممباج » هي تصو بر الشرق بصورة من التاخر والسوء 
تحمل طانب التبشيرء_لى ان يندفم في مبمته اندفاعا اعمى . ولقد اوجدت مدارس لذه المهمة 
منذ زمن بعيد في رومية وباريس وف طليطلة باسبانية اضافت الى مناهحها تدر يبا عسكر يا 
لاشكين بااقوة 53 . 

ولى يكن من المستغرب ان تقوم الرهبنات الاجنبية على اختلاف نزعامها بالتبشير . ان 
فرقا مختلفة من الرهبان قامت منذ اوائل القرن الثالث عشر بالتبشير» ثم استمرت في عملما 
هذا بعد ذلك . ومنذ القرن الرابع عشر الى القرن الثامن عشر كان الرهبان الدوميتكان 
الف نسيسكان يعملون جاهدين في مرا كش والجزائر وتونس ومصر والشام وكليكية . ثم برزت 
في اواخر القرن السابع .مشر فرق اخرى » منها اللعازر يون والَكبٍ وشيون والا,غسطينيون. ومسم 
ان هؤلاء قد عملوا في الا كثر بين العبيد والإسرى النصارى » فامهم كانوا من حين الى حين 
يتعرضون للمسلمين . 

على ان هنالك افراداً ليسوا رهبانا » ولكنهم تعلموا في المعاهد الرهبانية وفي معاهد 
الموغيين خدماصة . ان هؤلاء ايضا وومون باعمال تبشيرية عتلفة (*) . هذا النوع درن 
اأرجال يعرفون بأستم السوعيين ذوي الثياب القصيرة [4) . حتى الراهبات اللواتي .يظن امهن 
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نذرن اتفسهن لخدمة المرضى وتعليم اهلاق ووو لضا ليما كن ابام سوق انر ول 
السوغيون في كتامهم المنوي الذي اصدروه في بيروت عام91١:‏ 

« ان الاخوات اسن راهبات. معلات, فقط » ولكمهن ايض راهبات مبشرات . امبن 
فيكل ممكان بوجد فيه يعملن الى جانب عملهن التعليمي اعمالا تبشيرية » )١(‏ . وهن لا 
يتكتين ذلك بل يعان انبن يعملن لضم امراف الضالة او المممله الى حظيرة 
المسيح الملك ("1. 

ولقد استخدم المبشرون جميع الطرق في سبيل التبشير واستغلوا جم.م المناسبات » فصناعة 
التطبيب والتعليم والوعظ ونقل الكتب من لغة الىافةكلهاجب انتوجه:وجيهايفيدالتبشير (15. 
أن الطنس كازتايونن قاتد تلكه اوسن ال كودية عل اانه طاي مقن 1 

والبشرون جمعون على ان جميع الوسائل - مهما كانت - بحب ان تستغل في 
سبيل البشير (*) :عق اغمال البريحب ات تستغفل استغلالا يحتاء من ذلك قوطهم : « كان 
التطبيب والتعليم من وسائل التبشير» وبحب ان يبقيا كذلك . اما اعمال الاحسان فيحب ان 
ان تستعمل محكمة كيلا تذهب في غير سبيلها. حب ان تعطى الاموال اولا للبعداء عن الكنسة 
ثم تقل تدر يجحا كلما اقترب اولثاك من الدخول في الكنيسة ( اعتناق مذههها ) . فاذا دخلوها 
منع عنهم الاحساك مرة واحدة (7) . 

ومن وسائلهم امهم اذا دخل في خدمهم رجل لا ينتمي الى مذههم حملوه على الدخول 
فيه . عمل شاب درزي في المطبعة الاميركانية فصبأ الى المذهب البرواستانتي . ثم عمل بعد 
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ذلكني المطبعةالكاثوليكية فانتقل الى المذهب الكاثوليى .)١(‏ ولمل هذا الشاب ظل درزي 
ولكنه كان لحاجته الى العمل يتظاهر امامهم يما ير يدونه منه. 

وكان البشرون يتخذوت من زيارة المسجونين ومن العمل في المستشفيات وسيلة الى 
التبشير (1) . في الحرب العالية الاولى اخذتالدولة العهانية عدداً من الراهبات للعمل في 
المستشفيات وامياتم » فقال الكتاب المثوي السوعي عن هولاء : « وفي منصبهن الجديد بقيت 
الآخوات مبشرات يلقن التعليم المسيحي ويعدردث للمناولة الاولى » ويعامن الصلوات على 
الرنم من التحذير او التبديد الذي كان نوجهه المفتثوت الائراك اليين (*) . ووكزا كان 
المبشرون والمبشرات يتقدموث الى الانسازة بوجه من فعل الخدر والسسهر على المألمين نيما هم 
ينفذون من خلال هذه الالام المبرحة الى طرق جديدة للتبشير . ومع انهم لم ينجحوا الا قليلا 
فااهم ادخلوا على نفوس الحكثيرين الاما جديدة حكثيرة ووصموا الضمير الانساني 
باانفاق . 
وكانتٍ قلة الذوق تبلغ المبشرين الى حد 1 اجدمم لم يكن يتأخر عن عرض ,ضناعته 
ف القير بون ااهل الت :والح لا رنالنبين أهله :ذهب البشيراك . كليوة (: 5 
ديات بوفاة شاب درري » فا اك استقر بكلبون المقام حى قال(" :ما رأيت جيداً أ ميتا 
لاخ لي في الانسانية الا ملت امئزازاً » بل ملثت بغضا .. اجل ملئت ببغض الحطيئة التي 
انت بالموت الى ه_ذا العام وكانت سبب احزاننا,واضطراينا والامنا . ض لا عقت الخطيئة 
إذن ثم تحبذلكالذي (70) يعرف الخطيئة ..ولكنه ذاقٍ اموت في سبيل كل انساك آخر؟». 
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نحن لا نعل مكاناً ينبو فيه الذوق عن مثل هذا العمل كالآتم . لقد جهل هؤلا ءكلهم 
ان للموت حرمةورهبة»ثمإنهم طعنوا النفس الانسانية حيما ظنوا امها تصل الى الله بكلمات ثلةن 
او باشارات 'تمّدّل . و بعد ذلك كله نسوا ان بين قلب كل انسان وبين الله طريقاً مفتوحاً 

ولما خابت هذه الاساليب كلها عمد المبشروت الى الردوة يفسدون مها ضمائر الذين 
عووني . حا طبر الموعيون لسسرة ا الاردن رث اه من التصاري 
افساد ل اسرة 0 برضون ان يبدلوا دينهم » وكانوا 

اا 32 30 3 5 يه 

يدفعون عن اذل راس عشرة فروش ذهبا 

كل هذه الوسائل د فعا كيرا ظاهراً ؛ فظهر في عام ١98‏ كتاب اسمه 
« التفكير الجديد في امر الارساليات » ”' » اصدرته للنة من المبشرين . لقد رأى هؤلاء ان 
التبشير بجحب ان لستمر » ولكن وسائله يحب ان تتبدل ( ص عو جوججير١‏ ( . ذلك امهم 
رأوا ان العالم يتبدل فاحبوا ان تتبدل خططهم حتى توافق الاحوال الجديدة”' 

والمبشرون يفرضون على شيع ان ونوا بتتبدين لان يقبلوا بامور تخالف العقيدة 
السيحية ”.من ذلك مثلا ان المسيحية تعتقد ان الله واحد ولكنها تستطيع ان تتسامح مع اسماب 
العقائدالتي تعدد الله فتعول تقر ب المهم بان له يتشكل في مظاه 55 .وهذا 
الكتاب - ييز للمبشر بن - كيلا ينفروا منهم ابناء الديانات المخالفة للنصرانية ‏ ان 
تأولوا التعبير المسيحي « المسيح ابن الله تأويلا روحيا (ص ه). 
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وكذلك يرى هذا الكتاب ان جميع المبشرين من بلاد رأسمالية » ولكن هذا يجب الا 
عنعهم من تفرم المذاهب الاقتصادية الاخرى كالاشتراكية والشيوعية . وعلمهم ان يطعنوا 
الرأمعالية اذا كان ذلك يفتح لهم قلوبالخاضعين قهراً لها » حتى انه لدس ثمت مانع عنم مصادقة 
الشيوعيين ايضاً (ص ؟ه-6ه؟ ) » وان كانت الشيوعية عدوة للنصرانية . 

من هنا ترى بوضوح ان المبشرين ينصحون لأنفسهم بالتساون في سبيل الوصول الى 
قلوب بعض الناس . هنالك كتاب اسمه « طرق العمل التبشيري بين النلنى' > سول : 
« لنحعل هو لاء القوم المسلمين يقتنعون ف الدرجة الاولى بأننا حبرم فنكون قدتعلمنا ان 
نصل الى قلو بهم ... : يحب على المبشر ان محترم في الظاهر جميع العادات الشرقية والاسلامية 
حتى يستطيع ان يتوصل الى بث آزائه يبن من يصغي أليها . وعليه مثلا ان يتحاثى ان يقول 
عن امسيح إنهاين الله" حتى لا ينفر منه اولئكالذين لا يؤمنونهذا الايمان فستطيم انيقاربهم 
حينئذبما بر يد ان يدعوم اليه». واما الحترم تشاراس واطسون ”" فيقول ”* : « تحب إن يظلو 
( أي المبشرون)برءاءكالجام» ولكن هذا لا بمنعهم ايضاً من ان يكونوا حكراء كالح ات ». 


3# د كد 


وتما يدل على قاة احتفال المبشر بن بالمثل العليا الحقيقية و بالاحداث التي تساعد على 
تقدم المدنية نحو مدى اوسع واجمل موقفهم من اعلان الحرية العمانية في موز عام 16.0 . 
لقدكان اعلان المرية العمانية واعادة الدستور فيالامبرطورة العم نية كلها حدثا عظر 
في تار ب تركية نفسها وفي تار.نخ العرب » وكذلك كان له تأثير كبير ايضاً في السياسة الدولية 
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اما البشرون فلم رو | في تلك المناسبة الفذة في تار بخ امبرطور ب ةكالامبرطورية العمانية 
إلا فرصة حديدة لنحاح حركة التتغير 12 6و بعل ان اشر سيت ل هزه المناسنية العظيمة فَْ 
الامبرطور بة العمانية » يقول :< ان القضية التي نواجهنا بطبيعة الحال هي :ماذا يكون من امر 
هذا الانقلاب المظي, على دين الامبرطور ب( العمانية ) ؟ ونجيب حِسّ ب نفسه علىهذا التساؤل 
فيقول : إن هذا سيساعد على طبع الكتب البروتستائقية » وسيصبح المرء (العاني ) حراً في 
ان يغير دينه ”" 

وبيها كان المشرون الموأعرون في القاهرة في نسسان عام يعترفون ضمناً بصعو به 
التبشير » وان التبشي ركان الى ذلك المسسين فردياً يتناول الفرد بعد الفرد » وامهم يأماون ان 
يصبح التبشير اجماعي) يتناول جماعات بقضها وقضيضها ” » اذا بهم في مؤير بيروت غير 

- 5 ا ع 4 4 ٠‏ . 
الرسمي قبيل عام١91١يقررون‏ أن يبداوا تنصيرأ بين المسلمين مباشرا. يسير في سور يةوفلسطين 
خاصة مبلوء وبوسائل محتلفة . ولا يجد المبشرون ري 2 ان يعلنوا ان نشر الدستور 
العمهانى قد جعل التنصير المباشر احكثر إمكاناً وسهولة . من اجل ذلك قرروا ان يجددوا 
جهودهم وان يسيروا باعمالهم الى الامام ”* . 

اسكة|. الممشر ون فتاشية ثانية لتوسيم . لقد استغلوا الأتتدات الذى ذ ض 

واستذل المبشرون مناشبة ثانية لتوسيع اعمالهم . لقد استغلوا الانتداب الذي فرض على 
البلاد العر بية بالقوة » ثم احتموا بالدول المتتدبة وراحوا تخلقون المشا كل الدينيةوالقومية بين 
ابناء الوطن الواحد باتيامهم اعمالا استفز الشعور وبريك البغضاء ف القلوب . تلك البغضاء التزوخ 


00 


لا تنفحر احياناً دينياً وان كانت تنفحر دائاً »بلا ريب » سياسياً واجماعياً واقتصادياً وأدبياً . 
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د حنيية رسلارنتف 


ونظر البسوعيون في منطقة الانتداب الافرنسي فاختاروا ان يوسعوا جهودم التبشيرية 
في بلاد العلويين بين النصيرية ليفرضوا على المستضعفين منهم المذهب الكاثوليي . فزعوا 
ان نفراً من هولاء قد جاءوا الى الراهبات البسوعيات في صافيتا وطابوا منهن ان يقبلنهم في 
المذهب اللاتيني . ويقولون ان الراهبات المذكو رات اتصلن ببيروت فاسرع رهبان يسوعيون 
من بيروت الى بلاد العلويين واستكتبوا رجلا اسمه مد تامر - او زعموا ذلك اسما لرجل 
نصيري - كتاباءثم ارسلوا كتابه الى الياباء وفيه يقول الرجل بزعمهم ان النصير ية من احفاد 
الصليبيين » وان التعليم الديني عند الرهبان جعامم بر ون ان النصرانية خير الاديان . 

وهكذا تمكن البسوعيون بمساعدة الافرنسيين »او الجبش الافرنسي على الاصح » ان 
ينقلوا اثثتين وعشربن اسرة ( او نحو انين شخصاً ) الى الذهب اللاتيني المسيحي بعد ان 
جمعوم في جنينة رسلانني إلخامس عش رمن آب عام 15800. 

و يعلق السوعيون على ذلك بقولهم و بلغمهم : 

.اأذاء06 ألما 11 رأتلد! أتهاغ ك5هم عع 1درعمم ع[ 

( لقد خطونا انلذطوة الاولى » ولقد كانت <طوة حاسمة © ! ) 

عثل هذه الروح يعمل البسوعيون في بلادنا . ولا غرو فلقد كانوا مسلحين دلأفم] 
بالرضى الفرنسي لأن معساهدة فرساي قد نصت في مادنها الثامنة والثلاثين بعد الأر بماثةعلى 
جواز التبشير في سورية . 

و بعد شهر ينمنهذا الحادث في السادسمن تشر ين الاول عام ١ #٠‏ اسفر السوعيون 
عن وجههم ماما وذهب الاب شانتور» رئيس الجامعة البسوعية بومذاك) مع خسة من المبشرين 
ليو'سسوا مركزين لاتبشير في بلاد العلوبين وفي قرق خان 7 . 
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حافى الجوين 

لوكان التبشير دعوة خير لا تنازعت فيه طوائف المبشر ين وما تنافست فرقهم ومذاههم. 
والدليل القائم على ذلك ان اهل كل مذهب ديني ينشرون مع مذهببم؛وم يبشرون به هوى 
سياسياً معيناً . ولقدكانت الدول بم بمبشريها لاعتقادها ان مبشر يهاطلائم نفوذها ومقدمات 

| 

لتبسطها في الارض . 

لا اتسم تقوذ المبشرين الام يكيين في الامبرطور ية العمانية بين عام 184٠‏ و ٠186ء‏ 
وكثر تدخلهم في شوأوث البلاد تنفيذاً لسياسة استعارية » عزمت تركية على اخراجهم من 
الامبرطور بة كلها. ولكن وز ير المارجية الامر يكية رفضان,تخذ مل هذهالخطوة “ماستطاعت 
الولانات التحدية ان تمول اتنا البعات القالل ال امور :لخر" #داى :ان الولارات اده 
الارت: لرركة ميقا كن "كيرة مبرفنها عن لفن المنكتر روح #بوعكذا :طن البشرون الام مكيون 
يتمتعون فى الامبرطورية العممانية محقوق الرعايا الأمربكيي نكا تنص معاهدة «الامتيازات 
الاجنبية » التي تمنح الاجانب المرغوب في وجودهم في الا مبرطور ية العمانية حقوقا واسعة . 
ولكرن: المبشرين كانوا يتسلحون بهذه المعاهدة ويأتون باعماهم التبشيرية والسياسية ؛ 
حتى انقذت تركية نفسبا مرن هذه امعاهدة الجائرة عام 41814 إذ ألغمهابعدنشوب الحرب 
العالية الاولى . 


المبكر ريم متالريه على النظاس الث ىكى 
وم يكتف امبشرون منذ اول امرهم بان يقيموا حيث شاءوا في الامبرطور ية العمانية ؛ 
بل دوا من اضيك: الدؤلة العمادية سبي الى التخلص من دفم الضرائب لامهم اجانب ! 
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ويبدو لنا بحكل وضوح ان الامتيازات التي اصبح الاجانب يتمتعون بباني 
الامبرطورية الءمانية كانت تزيد كلما زاد ضعف تلك الامبرطورية . فالامريكيون مثلا لم 
يكونوا قبل عام 1856 معةّون من الضرائب ”' . ويبدو ايضا ان الرهبان السوعيين خاصة 
كارا تبعورن الامناءدن اخيرات قال الشرين الأمر ليق 7 واعييرا سيعت 
الأمورظووية العانية مزه الضعكن صيرق سيدق يع الاجانب بان يتمتعوا في امبرطور ينها 
بامتيازات واسعةفلا يدفعون ضرائب على ما يستوردون من الخارجاذا كان لحاجامهم اللخاصة . 
ولكن تركية عاودمها في آآخر الامر جرأمها وألفت الاعفاء الجركي لامها عرفت ان رجال الدن 
الاجانب الذين جاءوا لاعمال البر والا<سان بين ظهرانينا قد جعلوا إستوردون البضائم 
الختافة م يبيعومها للتحار الوطنيين » أو ببيعوسها لحسامهم الخاص ولكن بواسطة التحار 
الوطنيرة. 7 . 

ولقد كانت الدول الاجنبية تبسط الجاية على مبشريها في بلاد الشرق لأنها تدهم 
اه لتجارتها وآرائها ولثقافنها الى تلك البلاد. بل لقد كان ثمتما هو اعظم منهذا عندها: 
لقد كان المبشرون يعملون -- بطرق مختلفة كالتملم مثلا - على مبيئة شخصيات شرقية لا 
تقاوةالقنيط لاجد 3+ 

في الرابع من نيسان عام 5 عقد اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسة في بار يس 
ولكن ل يعلن الا ني الثالث عشر من آبءحجاء في المادة العاشرة منه : 


« ان اشراف الدولة المنتدبة على الارساليات الدينية في سورية ولبنان يحب ان يقتصر 
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جد اق ا 


على حفظ الامن ولسيدر الحم 5 2 ان نشاط هذه الارساليات الدينية يجب لذ سارف 
سبيله » كا ان رسال هذه الارساليات يب الا مخضموا لتديير يقيدهم 0 
دام نشاطهم قاصراً على الحقل الديني ...». 

هذه المادة تدل ضمناً على القيام بالتبشير» لان التبشيرهو المقصود بالتركيب « نشاط 
هذه الأرساليات الدينية » » مما يلاحظ من اما كن مختلفة » ستراها في الفصول التالية . ولس 


ما 


الأقصود مها « ممارسة العبادات » : ان رعايا الدؤل الاجنبية كلها تمارس عبادتها في لبنان وفي 
غير أبنان من غير ان تكون قل عقدت معاهدة مع الدولة الفرنسية المنتدبة. 

على ان فرنسة المنتدبة على سورية ولبنان قد استغلت كل فرصة لتنقل امتسازات 
الارساليات المختلفة الى الارساليات الفرنسية وحدها. ففي شر بن الثاني من عام 15568 نقلت 
الحكومةالافرنسية حق الاشراف على المؤسسات التبشيرية التي كانت للالمان قبلالحرب العالمية 
الاولى في بيروت خاصة الى المؤسسات التبثير ية والتعليمية الفرنسية ثم حملتها تتمتع باشراف 
المكومة الفرنسية نفسها واشمراف المفوض السامي في سورية "" . 

هذه لحة عامةفي بواعث التدشيروملا ساتهوغاياته الظاهرة والباطنة مر مها مسرعين. وسيرى 
القارىء الكريم اوجه التبشير مفصاة في الابواب التالية . 

وحن تحب من القارئعء ان نادين .ان عب اير والتعليم والتطبسب وما البها هي 
وطالئل الشرر أن« العكيى الذي لالب تار رتيكي التيجارى والبياتى بوانبابا تعينا 
للاستمار . ولنذحكر دائماً ان 1كثر الفتن الداخلية في الشرق مر دينية وسياسية 
واجتماعية انما قام مها المبشرون والذين استأجرم المبشرون » على ما نراه في الصفحات 
التاالية كلا . 


٠ 06000 06016 في الاصل : أمع«ندص‎ )١ 
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طانم 


حيما يتتخرج الطبيب في كليتسه يقسم بعد ان يتسل التهاذة عيذا اتسين عين اقراط » 
ولفرق ف الكت العر بية باسم وصية ابقراط او عبد ابقراط. وصورة هذا العهد هكذا 7 : 

د اني اقم اله رب الحياة والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء وك لعلاج» واقسم 
00 »واقنم باوليساء الله من الرجال والنساء جميعاً واشبدم جميعاً على انني أفي بهذه 
اليمين وهذا الشرط ... وأقصد في جميع التدايبير» بقدر طااي » منفعة المرضى . واما الاشياء 
التيتضر بهم وتدني منهم بالجور عليهمفامنم منهاحسبرأبي. ولا أعطي - اذا 'طيلب” مني 
ذواء قلا ولا أخيزارضن] عدن هذه الشورة - وكنذ لك انضا لآ أرع ان أده مق النسناء 
فرزجة ” سقط الجنين . واحفظ نفسي في تدبيري وصناءتي على الركاء والطهارة ... وكل 
المذازل الني ادخلم! انما ادخل الها لمنفمة المرضى » وانا حال خارجة عن كل جور وظل وفساد 
ار ادي مقصود اليه في ساثر الاشياء . . واما الاشياء التي اعايمها في اوقات علاج المرضى او 
إسمعها » او في غير اوقات علاحهم في اكيم الاقياءاالئق لا يتطق يننا كارا 
فأم سك عنها وأرى ان مثاها لا ينطق به . 

هذه الهين تتكشف عن نفس انسانية نبيلة » ذلك لأن المريض التألم يضحي اشياء 

كثيرة في ملكه حتى يتخلص من الأمه . واذا كان المتألم قريبا له او ابنا على الاصح زاد 
رضاه بالتضحية وقلت قيمة كل شيء في عينيه في شبيل شفاء ابنه او امه اوابيه او زوجه . 
(١‏ ات الاطباء ١‏ 


6 اسقاسوس اول قد الل ارو وروا طبقات الاطباء ١‏ و١‏ ). 
0 كذا بالاصل . 


اومدنت 


استفمرل انرص البشر 

واقد ادرك المبشرون هذا اميل في البشر خُرجوا عن كل نبل في الطبيعة الانسانية 
وسخروا الطب في سبيل غابات »؛ حسبك دالا على نوعها قولهم: هم : حيما نجد بشراً تجد 
لكأن ردس كرون الام تعزن اططايية إلى اليب 7 موكين' تكوق الطاتئة الع للدت 
فهنالك فرصة مناسية للتبشير . وهكذا اتخذ المبشرون الطب ستاراً يفتر بون تحته من المرضى . 

وقف كان أول مدع ربيئفة: آبقراطا :الخيلة: الآمر كيوق: بحي يناوا تشقون غيادةتطبية 
في سيواس ( بتركية ) عام 9هم1 م ”' . وهكذا نظر الامريكيون منذ ذلك المين الى الطب 
على أنه معين على التنصير .ومنذ ذلك الحين اعتبر الامر يكيون الطب « مشروعاً مسيحياً 76. 
وعلى هذا قال الطبدب بول هار يسون . 2 كتابه « الطبيب في بلاد العرب » (ص 59707) : 

) ان البشر لا يرضى عن انشاء مستشفى ولو بلغت منافم ذلك الممتشفى منطقة ( 'عمان‎ ١ 
» ! باسرها . اقد وجدنا نحن في بلاد العرب لتحءل رجالا ونساءها نصارى‎ 

ولا ريب في ان الطبيب يستطيع ان يصل الى جميم طبقات الناس حت اولئك الذين 
لا يخالطون غيرهم . ولذلك قال امبشرون ان بأمكان الطبيب المبشر أن يصل بتبشيره الى جميم 
بيات السفيرة. بوانبطئنة المرطي الذين يعالجهم 77 ٠‏ م الهم فرضوأ ان أكتوى «الظريبية البق 
« نسخة حية من الانجيل» . ان بامكانه ان يفير الذين حوله ونجعل مهم نصارى حقيقيين او 
ان يترك في نفوسهم اثراً عميقا”' على الاق . 

والمبشرون .يصرحون بذلك . كتب س.ا. مور يسورفك ” في مجلة العالم الاسلاعي”* 
التشيرية يقول ٠‏ 


3 ندع 1لائلة (1 

2( 50150113 2 

“10 0115 51د ن1ناء1:: 1586-11 (3 

.]40 :أ “1/2000 ..(11١ا‏ ,رموك:خ1] ١١1.‏ [سوط (4 
1 0.0253) “نه (5 

6( 131711502 

15 .لد 7 

291 درم 1929 [لعررك ,1171 ر(8 


4ه د 


وت متعترن بلا وغل ان الغانة الاسانيقيه اعال التتصين دب الماضى انخار ضيف 
في المستشفيات ان نأتي مهم الى المعرفة التقذة » معرفة ر بنا بسوع المسيج » وان ندخلهم اعضاء 
عاملين في الكنسة المسيحية الحية » . و برى الكاتب ان للتبشير بين هؤلاء المرضى طر يقين. 
وهو يفضل ان يزور الطبيب” المبشر” المريض ( المسم ) حتى يكون هذا المريض واسطة لجع 
عدد غفير من اأسامين عنده في اننظار زيارة الطبيب . وحينئذ, تكون الفرصة سانحة حتى يبشر 
هذا الطبيب بين ١‏ كبر عدد تمكن من المسامين في القرى الكثيرة في طول مصر وعرضها. 

وني عام 1554 اقام البشرون موتمراً عاماً وعقدوا جلساته في القدس واستانبول 
وحلوان ( مصر) و برمانا( لبنان ) وبغداد . وقد اهنم المؤعرون »وخصوصاً في حلسة القدس؛ 
التطيفى ل انه وبملة الى التقيز ” وفضلوا :طرق ايلك اما مؤمر برمانا ( لبنان ) فل 
يتعرض مفصلا للتطبب ولكنه | كد اهميته 7. ٠‏ 

واحب ان اذ كر هنا اسماء عدد من الذن حضروا حلسات برمانا حى عرف اولك 
الاشخاص الذين يعيشون عيشتين : عيشة حيادية بريئة يد عون فهها الوطنية وتأليف القلوب ثم 
عيشة تبشيرية. منهولاء القس مفيد عبد الكريم ( بيروت ) »القسخليل عواد ( اللاذقية )» 
القس بثاره .ارودي ( سوق الغرب ) ؛ الفس ج ستيورات كروفورد ( الجامعة الامريكية ف 
بيروت ) » بيارد ضودج ( الجامعة الامريكية في بيروت)»امرأة جب بر ضومط ( بيروت ) ٠‏ 
جليل ابراني ( القدس ) » داوود كاتبة ( يبرود ) » الياس مرمورة ( نابلس ) » الدكتور نجدب 
سعد [نريروت )+ يس" موق( بريانا) ؛ المتدرق همارغوليوث( لندن) ”. 

القمي: المسترصفات والستشفيات 

اما اذا كان للاطباء المبشرين مستوصف او مستشفى » فان مبمسهم الثانية » او الاولى 

على الاصح » تكون اسهل . حينئذ يستطرم الطبدب ان بحد في غرفة الاستشارة او في العراء 


)١‏ المرضى الذين يأتون الى المستشفى لهداواة من غير ان يناموا فيه 
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دا فهه ‏ 


فرصاً مناسبة لينثر ب ذور التبشير في قاوب المرضى ”'. في هذه لمال يكون كل من دخل 
المستشفى او انى الى المستوصف المعالجة قد تلقى من 5-5 تلك الحكرازة الي" ' توجبه 
بحو المسيح 1 
من اجل ذلك عبي المبشرون اول ما عنوا بالتطبيب على انه واسطة الى غاية . ان 
النتوقيين مقلا قدا اسببوا ١‏ كثر اعناهم التبكيررية في سووية .حاتي مرا 5 التطريب:: 
بل ان مرا كز التبشير قد بدأت عندهم مراكز للتطبيب في اول الامر . وفي هذه المرا كز وجهوا 
عنايمهم الاولى لى الى كبار الموظفين والى الاعيان » وكانوا يستغلونهم من هذه الطريق صالح 
تبشيرية بحت . وم الايام اخذت عناية السوعيين بالتطبيب تدّل وقيامهم بالتبشير يزيد حتى 
حل التبشير الحض محل التطبيب ”* الذيكان رءاء النا 
كباء اطبايم مبشرودم 
ومنذ عام ه/ا14 م وحمت العيات التبشيرية اههامبا الى سورية واندأت ا 
طبية في غزة وناباس وغيرهما من المدن » في سور ية وفلسطين . وك.ذلك كان لحم اطباء 
دوارون بزورون القرى ليلا<قوا الناقبين الراحعين الى قراهم فيحكرزوا فيبم ؛ والكنبم ا 
تعر 77ب ذلك قي الاتدي لافنا ان ١‏ كر الأطياء 0 الذن تقرف 
اساءهم ما جاءوا ال بلاى العرت اللا بحباً بالتبشير لا بالتطبيب » وان جلهم ان لم نل كلهم قد 
اوقم في البلاد اضراراً تفوق الخدمات الطببة التي اسداها اضعاقاً مضاءفة . إن آنا دودج 
وفورست وكار نيليو س فانديك وجودع وست ونشاراس كليو ن وماري أدي والدكتور 
طومسون 7 كلهم كانوا اطباء في الظاهر » اما في الباطن فسكان ضررم على البلاد يزيد او 
ينقص “>سب الاستعداد الشخصي لكل واحد ممهمو سب الفرص التي سنحت لهم . 
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قوتت 


باتو بار 
واذا انت ارذت ان "عرف مبلغ أهمام هولاء الاطباء بالتبشير لا بالتطيبي 0 ان 
فا منهم انشأوا مستوصفاً في بلدة الناصر في السودان » وكانوا لا يعالجون المريض ابداً الا بعد 
ان حملوه على الاعتراف بان الذي يشفيه هو السرم »وان كان الكاتب قد وضع هذا المعى في 
تركيب بلاغي مختلف عن هذا الذي قلناه نحن في اللفظ فقط ”'. ومثل هذا فعلهم في اما كن 
#تلفة ؛ في ب بإدة الناصر هذه مثلا كان التنصير والتطبيب يسيران حنباً الى جنب 5 يقول 
المواف نفسه ”" . وي الحبشة كانت المعالجة لا تبدأ قبل ان ركم المرضى و يسألوا المسيح ان 
يشفيهم ”". ومن المدل التي استعملها البشرون في وادي النيل امهم استخدمواثلاثة مرااكب 
تعمل كستوصفات نقالة عسلى النيل »وكانوا يعلنون عن مجسيء الطبيب قبل ان يصل بوقت 
طويل فيأتتي الناس من كل صوب بحملون مرضاهم » و ينتظر الميع قدوم الطبيب . في هذه 
الاثناء يقوم فمهم من يبشر” © فرحاً باجوع من غير ان يتحرك ضميره لهذه الالام التي يتحملها 
المرضى في وضح المهار وحر الشمس ومضض الانتظار عمداً وخداعاً . 
ومثل هذا كانوا يفعلون في بلدة الشيخ عمان في المن . كان الناس يأتون من مكان 
بعيد تحملون مرضاهم » وكان اوائك الأطباء الذين ل يض 0 قلو بهم شيئا من معاني 
الانسانية لا يبدأ ون بعلاج المرضى الا بعد ان يكر زوا ا “. وحملت ام مرة طفلها المريض 
وجاءت به الى مستوصف الناصر بالسودان» ولكن الطفل. مات في اثناء الطريق الطويلة » 
فلم يمر الطبيب هذه الام التكلى بل جلس يكرز عليها "© 
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وكان المبشرون يعلنون ذلك ولا يحكتمونه » فقد قال رشتر : في هله المناسبات من 
االطريى سحوصت ا و ست كن للطبدب ان خاطب المسامين يكلام كثير لو عمو 
بعضه في مكان غير المتشفى ومن شحخحص غير الطبدس لامتلا وا غيغاً 0 ُ آم حيث 
عمج الصفاقة بالتدجيل و عزج الجبل بموت الضمير فكلام إيرا هار :يس .قالت إيرا هاريس 
ننصح الطبيب الذاهب ععهمة تبشير ية : 

يحب ان تنمهز الفرص لتصل الى 1 ذان المسلمين وقلو مهم فتك رز لهم بالانجيل .اياك أن 
تضيع التطبدب فيالمستوصفات والمستشفيات فانه أيمن تلك الفرص على الاطلاق. ولعل الشيطان 
بريد ان يفتنك فيةول لك لواحت اللطبيت فقط لا التبسم ير» فلا تسمع منه 6" ولفد 


تنيتهدانيال بلس »الرئيس الاول اانه الامر الا كه في بيروت؛الى ل هذا والغيرة ايع فأشار 
الى الاطباء الدجالين الذين يتعرضون لمداواة الناس » فاذا جاءهم المريض انصرف من عندهم 
بنسخة حسنة الطبع من الانجيل و بوصفة خاطئة . ويعلق دانيال بلس نفسه على هذا الحادث 
بقوله : وبعد ايام يكتشف المريض ان انجيل الطبيب كدوائه '“. وهنالك حوادث واقوال 
مشامهة لهذه التى عددناها » او هى تخالفها قليلا » لا تيل الى تعدادها لامها تحمل على الملل . 
ولكن لا بأس من ان ننبه عليها تنبيها 7“ . 


#سرارم وك رم لمن 
ولكن لم تكن جميم اخطاء الاطباء المبشرين في الطب جهلا » بل كان بعضها عناد] 
وتعصبا . 
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ححا ارقت 


ذكر الشيخ مصطفى الغلابينى في خطاب القاه في ذ كرى مولد الرسول في ١١‏ ربيع 
الاول م؟١‏ ( 5؟ آذار 191١‏ ) شرا من هذا قال ( وان لم يقصد هو به ما ريد به نحن ) : 
« واقرب مال على هذا امر جرى في بيروت.وذلك ان الد كتور ؤر تبات الاميركاني 
الفيل.وف العالم الطبيب كان يتكر عدوى الجذام » مع ان الرسول صلى الله عليه وسل قال : 


0 


فى من ال<ذوم_ فرارك من الاسد » . ثم تبسين له سمة الحديث وتحقق عدوى هذا 
المردض فصرح بانه 0 
3# 

بقي هنالك اشياء قليلة يحب ان تقال مفصلة . يقول بعضصهم : ان مكان التنصير انما 
هبو فى ستشنيات الارالبات التتيرية : م يذ كان السسفيات د الت هذه الذاية 
بصراحة . وهنالك اليوم عزم للاعماد على الاعمال الطبية للوصول الى الأذان والحصول على 
متنصر ين”". وعرى هذا نفسه ان الستشفيات يحب ان سير للتبشير على ان يصل المبشرون 
الى الاأشخاص الهترمين من ذوي الفائدة 7 الذين يمكن ان يؤثروا في غيرهم من ابناء مامهم. 


المنمر النسائي في التبشير 
و ينس المبشروم'. مقام المرأة في الأسرة فوجبوا اهمامهم الى التأثير عليها وجعلوا 
يبشرون في مستشفيات النساء وفي المستوصفات . وكذلك ارساوا الطبيبات المبشرات الى 
البيوت والقرى للاتصال مباشرة بالنساء واستخدام نفوذ المرأة في الوصول الى اهدافهم التي 
يزعمون انها نبيلة » ولكنها لا تتكشف داعا الا عند سعى لسط نفوذ سيامى استعماري .. 


ولقد استغل المبشرون كل شيء في سبيل التنصير ( او محاولة التنصير ) حتى الممرضات . 
6 بحلة النبيراس : بيروت » !2لد الثاني » الجزء الثالث » ص .١١58- 1١510‏ 
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ةم 


برى المبشرون '". ان الممرضة لاتعمل على تخفيف الالم ققط عن المرضى بل تحمل العهم ايضا 
رسالة المسيح » ولذلك حرص المبشرون على انشاء مدارس للتمر يض في اران خاصة . 
د 
يلاحظ القاريء ان فصل التبثير والتطبدب هذا قصير» وسبب ذلك هو اننال نحب ان 
لل 7 الآرانة وااو دزف التشاسية فتميين" القارىء اذن ان برى هذه الماذج ثم يل ان تمثامثلة 
كككزرة من جلما . 
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و8 د 


الفصل الثالت 


التعليم ميدار فسيح للتشير 


(1) التعليي عوما 


وأو أن أثفل” العل. ضانوه صاز عم راسو امظهوه في الدفوس. ا 
ولكك أهانوه. ان 8 وداهوا ياه بلأأطضاع_ حتى #منا 

كانت العصور الوسطى في التار عم الانساني تدعى العصور المظلمة لأنها كانت عصوراً 
خبا فعها نور العلم . فلما طلع الع بنوره على اورو بة من الشرق بدأت غياهي تلك الظالمات 
تنجاب عن اورو بة شيئاً فشيثاً حتى ازدهرت المدنية فيها وعمسها الحضارة . فاورو بة المتحضرة 
بنت الع وحده ولبدت بنت الدين . لقد كانت الروح الدينية في العصور الوسطى على اشدها 
في اورو بة وكانت اورو بة لا حضارة لها . فلمافضلت اوروبة العم اصبحت قبلة الحضارة في 


« كل مولود يوآد على الفطرة 7 ؛ ولكن يولد وفيه استعداد طبيعي يتوجه به نحو 
الخير أو الشر ونحو صناعة دون اخرى . ولاريب في اتنا اذا استثتينا بعض عوامل الوراثة 
الطبيعية وجدنا ان الموجه المقيقي لحكل فرد انما هو الببئة الاولى الي احتضنته صغيراً . 
على ان عوامل البيئة تظل تعمل في الافراد والماعات » ولكر:" تأثيرها يل كلما تقدم 
الانسان في السن . 

ولقد ادرك المبشرون هذه الخاصة في البشر » هذه الخاصة التي تحب ان تستغل في 


0 كك 


مدل الالذانة رويية لسغن الردوها عدي لبون ومع شري ريا 
هذا كلة عرض الحائط واستخدموا الملم والماسي ” في سبيل غايات صغرى وشغلوا انفسهم 
بنبديل عقائد الافراد الدينية باألين حبوداً كباراً في شبيل منافسة غير نبيلة : عداوة على 
نحاذب الاشخاص بين السوعيين والبروتستانت » ومكائد بين فرق البروتستانت انفسهم » 
ثم رياء لا حد له في تزيين الآراء وتسويد صفحاتالتار ن. 

ونحن هنا دائرون بك حول نقطتين : حول استفلال المبثمرين للءلم بطرق لا تنكشف 
الاعن ضيق في الافى »ء الا ان هذا قليل الأهمية لأن الانسان لا يليث ان برى هذا الافق 
الضيق فيجسازي به اصحابه . واما النقطة الثانية في حرص المبشر بن على افساد النبل الانساني 
وجعل العام » العلم الذي هو نعمة في سبيل تحر الانسانية ورقعهاء وسيلة ألى استعباد الافراد 
والامم ثم سوقهم بسيف الاستعار الى الاستتكانة امام سلطاات السياسة المادي . لقد سخر 
اببشرون اسم الله في سبيل ترو يج بضائع امهم ونشر الفسناد الاجماعي في العالم . ولا ريب 
في ان بعضهم قسام بما قام به غير عارف بما سيترتب على تمله من العواقب . ولكن العاقبة على 


كل حال تكن حميلة . 


ليسى للتعليى عر ثشي غابط سوى التبشير 
قال نفر من المبشر ين : 
« ان اهداف المدارس والكليات التي تشرف علبها الارساليات في جميع البلاد كانت 
داعاً متشامبة . ان المدارس والكليات كانت تعتبر في الدرجة الاولى واسطة لاتنصير ولتمرءن 
قسن الكئيسة .. عر العلمانية التي تل من كتب غر بية وعلن .بد مدرسين 
غر بيين حمل مها الآراء الصراية ”. وعلى هذا الاساس كتب المبشر هذري هريس “جب 
الى ا حسترم و.ستوراتدودج في االحامس من كانون الاول 187٠‏ ) : « لنبتهل الى الله في 
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لاا - 


عل تقد نتوين "رانك التتيزان الذان :يه كدق عل التكلياك 7 وبر عرض حيرب 
نفسه : « ان لعل اعا هو واسطة الى غاية فط في الارساليات المسيحية . هذه الغاية هي قيادة 
الناس الى المسيح وتعليمهم عي رعيكر ا أذ اذا مصيعين وقفو ١‏ مس ولك بن ان 
التعايم وراء هذه الحدود ليصبح غابة في نفسه وليخرج لنا خيرة عاماء الفلك وطبقات الارض 
وعاماء النيات وخير الجراحين والاطباء في سبيل الزهو العلمي ... فاننا لا نتردد حينئك في ان 
تقول : ان رسالة مثل هذه قد خرجت عن المدى التبشيري المسيحي الى مدى علماني محض » 
الى مدى علمي دنيوي . مثل هذا العمل عكن ان تقوم به جامعات هايد ابرغ و ؟بردج وهارفرد 
وَعبيلو لآ الجمات التبشيرية القي تسعى آل وزاك ووحية خض . 

وكان جس.ب قد قال قبل ذلك : ان المدارس شرط اساسي لنجاح التبشير» وهي بعد 
هذا واسطة الى غاية لا غايه في نقسها . لقد كانت المدارس تسمى بالاضافه الى التبشير 
« دق الاسفين » وكانت على المقيقة كذلك في ادخال الانجيل الى مناطق كثيرة » لم يكن 
بالامكان ان يصل اليها الانجيل او المبشروت من طريق آآخر » ”". ويرى بعضهم 7 ان 
الدارس قوة لمعل الناشئين تحت تأثيرالتعليم المسيجي اكثر من كل قوة اخرى . لم ان 


هذا التأثير اسثمر حى إشمل اولك الذين سيصيحون 5 ئ قادة 5 اوطامهم 0 


ورأي” اللبشرين في ذلك لم تبر قط خى رأئ المستر بنروز الذي جاء في عام ١5.4‏ 
عر زمام الرئاسة في جامعة بيروت الامريكية لا يزال خاضماً لهذه الفكرة » انه يقول ‏ : 
لقد ادى البرهان الى ان البعايم ائمن وسيلة استغلها المبشرون الامر يكيون في سعيهم لتنصير 
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حت كدت 


سورية وابنان...ومن اجل ذلك تقرر ان نختار رئيس الكلية البروتستانتية الاتميلية ( الجامعة 
الامر يكية اليوم ) من مبشري الارسالة السورية » . 

وفي الوقت د الدكتور بنروز يعد مواد كتابه التبشيري » انعقد في القدس 
( في نسان ه98١‏ ) مور نحت اشراف فرع فلسطين من لمنة التعليي للمجلس التبشيري 
المتحد . وم يضم هذا الو عو تقر را على عادة المؤتمرات الاخرى » بل عبد الى احد 00 
ه . دانبي ليضع كتاباً توشيييا يتشمق نا وضل اليه الو عون سرت الاؤس ظ تيو ارا 

يقول دانبي في كتابه (ص١)‏ : كان الم .. وسيلة قيمة الى طبع معرفة تتعلق 
بالعقيدة المسيحية والعبادة المسيحية ( في نفوس الطلاب ) » . 

والمؤلف يفرق بين المدارس المسيحية والمدارس التبشيرية . ان المدارس التبشيرية 
نحاول ان تنقل الطلاب من مذاهب مختلفة الى مذههها هى ؛ أما المدارس « المسيحية » فامهبا 
نحاول ان مهيء للطالب » من اي مذهب كان » حوا ا وسيه بطل ناترم 
. السيحية والساوك المسيحي (ه وما بعدهاء وه ) » وخصوصاً ما دام طفلا طفلا . وهكذا ينثا 
الطالق رثكا سه وللقة نومحة الخاة: لضو ). 


كيف متا قزم الرارصى ١‏ تسا 

والمؤلف لا يتطلب من المملٍ ان يكون مسيحياً سب » بل تحب ان يكون مسيحياً 
من كل قلبه وان يطبق الحياة المسيحية على المبادىء الاجماعية والسياسة والدولية ( ص ٠‏ 
١‏ ) . ولهذا كان المعمبل الاجنبي افضل من المع الوطي » وخصوصاً اذا كان الللى الوطي 
شلما .كول الام 

( نم .ينسم التكد عل كل عتصيال ريا الى الى استخدام معلل غير مسيحي ليل 
موضوعات لا 0 معلماً مسيحياً . احل » ان البراعة في التعليي لا صلة لحا بدين العم . 
وما لا ريب فبهانمعلماً مسلماً ذا خبرةمهنتهوذا كفاءة يمكن ان يكون له من الجاذبالشخصي 
)0 جيم ارقام الصفحات انحصورة بين الاهلة في هتن المقاطم التالية تعود الى : 
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اه 


000 الور الوالويويةا دل سمتلن مك الحباواى نطلايه اويا عالطا ,2 
هو عكن ان يؤر في طلابه ١‏ كة ر من المح المسيحي المرد من الصفات التي يتصف بها ذلك 
المع الم .ولكن اذا كانت الغاية من نالتعليم في المدا رس المسيحية ( كا نحي ان تكون ) انما 
هوتزويد الطلاب باستشرافمسيحي لاحياة؛وتمر ين لهم على ممارسة المبادىء المسبحية وتقر م 
ون اختبارش خصي للايمان البو دكن يكن للمسلم الامين ان يعاوننا على بلوغ هذه الغاية؟ 
/ اذا كان هو يعتقد ببذه الغاية ( لانه ضعيف الشخصية خفوع ) ولكنه لا مخطو خطوة 
يصبح بها مسيحياً » أفلا يكون له حيئذ على تلاءرذه تأثير سادبي فسةنتجون هن ساوكه.ان 
الدين ليس موضوعاً ذا اهمية حاسمة ؟ (ص 259 - مخ) . 

فللمدارس المسيحية اذن رسالة تب وْدمها. وأرسالمها هذه غاية قصوى » هي ان نجعل 
الشعوب كلها في المستقبل تابعة للحكندة المسيحية ( ص ٠١١‏ ؛ راجع ص ١4‏ وما بعدها 
الى 18 ) 

من اجل ذلك كله ترفض هذه المدارس - وني فلسطين خاصة ‏ ان تتقيد بالممهاج 
الرسمي لابلاد”' :ان تقيد هذه المدارس بالمناهسج الرت.ة يفقدها صفتها التبشيرية المميحية ويجعلبا 
مدرسة في عداد المدارس الوطنية فتبطل الغاية من وجودها ( راحم ص 5- .)١٠١‏ 

وهكذا نرى ان عقلية الاحانب » الذين يأتون الى بلادنا باس الع ونشر الع » لم 
تتغير قط في القرن الذي انقضى على بدء مجيمهم الى هذه البلاد » منذ ايام دانيال بلس الى 
يام ستيفن برو » كلهم مبشرون في الدرجة الاولى #أوناشرون لاحم بالدرض فقط . وما يقال 
عن الجامعة الاميركية يقال عن الجامعة السوعية وعن كل ارسالية احنبية . 

وبا انالتبشير رأساً لم حمل احداً من المسلمين يصبأ الى النصرانية » ققد اتفق المبشرون 
على ان يقتر بوا من المسلمين بطر يقة غير مباشرة . والكل متفقون على ان التعليم افضل هذه 


)١‏ ان مدارس الارساليات في لبنان تحاول كلها الا تتقيد بالمباج الرسمي في التعليم وتطالب يمل التعليم حراً. 


5 


الطرق عر الام عفن احل ذلك يحب الا نستغرب اذا كانت 1 كارمدا سن الفيق:والياك 
- والمدارس الاميركيةخاصة- لا نزال مرتيطة بالار عالات” : ومع ان الارساليات التشيرية 
تحاول النفوذالى الطوائف المسيحيةالمتعددة في الشرق » كأن يكتس ب البروتستانتمثلا نفراً من 
الارتوذ كن » فان المقصود الاول بالتبشير من طريق التعايم م السامون » وخصوصاً بعد أن 
تبذلت الاحوال والعقليات بعد الحرب العالمية الأولى . وهكذا كان « تار نح الاعمال 
التبشيرية في البلاد الاسلامية » الى حد كبير » تار عا للتعلي, لاجد 7 

بيذ الاسنات امول المشترون اهل امتخلال اطول بين التمودو امم لينفذوا الى 
غاياتهم . كتب بنيامين ماراي مقالا في لة الهالم الاسلامي موضوعه : « ثمالي نيجار ية 
ميدان للتبشير »”* استعرض حالة البلاد وما هي عليه من التأخر العلمي على الاخص » إذ ان 
الذي حسنون القراءة والكتابة؛ او شيعا ف الكتابة فقط علا يتحاوزن اثنين ونصف بالمائة؛ 3 
قال ( ص 18١‏ ) « وهذا يتبعح فرصة عظرمة للتعلى التغري الك 


رسائل التبشير في انام التعدي 
لا بدأ البشرون عام 184 يفتحون المدارس في بلادنا كان معظمهم يقصر التعليم على 
التوراة والانجيل فقط لا بريد ان يتعداهما » اذ ان غاية المبشرين القيقية كانت إعداد شبان 
لاتعليم قٍ مدارسهم أو للعمل في مكاتبهم 1 وسيعاً لحركة البدير:اغل ان بعفهم كان و2 
ان يعلم الطلاب شيثاً آخرسوى التوراة والانجيل '” . ولكن المبشر ب نكلهم اجمعوا على ارف 


“!1 224 .درم ,36 * لاوا ,'خالد (1 

2( 32115, 001. 31, .ان‎ 0١1 

| “1 277 “عصللن6 :111 21 سسعطعه1آا سممتاأعتعطة) 20 صدع للتال 7ن رك 

مادملا علا" » ص1 استتلن ]ةا .ل متلستنزمعخا خط لام[ «تمتاددالط ن حه ماع و ةللا دارم مم8 (4 
.1 173 .ددر 1933 العدرك ,« ل1دم/لا 

|19 ع6داع11 (ث 

191 ععاطء ةا :1092 5أ1رم1دد !| و:اعط::1:1 1156-1 ./6 ١(‏ 


5 


التعابي الديني شيء اساسي في سبيل غاب >واقترحوا فوق ذلك ان بود الميشرون مشروعهم 
دبك 

في ذلك المين كان الم قليل الاتتقان فى ببلادنا .كول هاري دمي # اشحتأ اذ 
استثنينا الثران وكتنن الدين ( كالتفسير والحديث والأقه ) بين السلمين :+ 7 م كتب اللاهوت 
الفقه السيحي ) بين النصارى ‏ لم يكن مت في البلاد العر بية كتب”'. على ان في هذا 
عالق نديد كن عقد كقن ااذه و كني ادفدوكز ا نيو قسر كر :ول هري نكن 
كاوها كانت على كل حال قليلة الانثشار بين عامة الشعب . ويشهد جساب انه كان في ذلك 
العصر كثيرون من المسلمين يقرأون ( ويكتبون ايضا ) ؛ اما بين النصارى فكان الذير'.. 
بستطيعون القراءة او الحكتابة نفراً قليلين . من اجل ذلك كاه قكر المبشرون كلهم بأن 
يتخذوا من التعليم وسيلة وستاراً الى التبشير . ولقد رتبوا ذلك على المهاج التللي : 

« انم الليثير الوورل لقو اللررمة » ! 

١‏ - بحب ان يكون عت مدارس حتى يستطيم امبشر ان يتصل بالناس و يدعوهم 
الى مذهبه الديني . ولذلك قال اليسوعيون : ان المبشر الاول هو المدرسة ”7 

؟ - ولا اراد المبشرون ان يجعلوا التعليي قاصراً على التبشير فقط من غير ان 327 
على سر ذلك احداً »اشترطوا ان يكون المعل في هذه المدارس اجنبياً غير وطني. أما اذا دعت 
الحاجة الى معلم وطني فليككن مسيحيا في الدرجة الاولى 7 »و كن نجب ان يكون متمرنا على 
النتقيي "؟ .تون :اذا زاحنا اغا الانائذة الذين :سملو فق مؤهنية كالخابنة الآمر يكية يقلا 
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رأينا ان جميم الذي تعهدوا هذه المؤسسة من قبل او عملوا فيها كانوا مبشرين . ولا يزال 
لى اليوم فعها نفر مبشرون في الدرجة الاول ٠‏ و بالامس القريب في عام ١958©‏ أو ١955‏ 
وجه استاذ » مرى الاساتذة الذين لا يمكن ان نظن انهم مبشرون » كل عنايته الى طالب 
وادخله في المسيحية . ثم ان الجامعة ارسلت هذا الطالب الى احد الاديرة في بلحيكة . وام . 
احدنا ليعجب ان تكون الجامعة الامريكية اليوم ايضاً مسرحا للتبشير . 

ولا تزال جميع المدارس الاحنبية تسير على سباسة الاستغناء عن المعلم المسم ما امكن ؛ 
دق الكلية التلنافية .اما ندارض السوعية والثر ترافلة مكنخ ان 'يعآم فيها مس نا انا 
الكليةالعلمانية في بيروت قفيهامدرس واحد مسلٍ على مانذ كر.واما الجامعة الامر يكية يروت 
فكانت قد مالت منذعام ١45‏ الى ان يكون فبها عدد من المدرسين المسلمين اختارمهم من 
ابناء الامسرالمعروفة في بيروت والقدس وناباس وحلب وحماة ودمشق » وكانت ترسلهم 
قبيل بدء كل عام مدرسي الى المدن الداخلية ليشحموا ابناءها على الدخول في الجامعة؛ 
انوا اقريت عودللته العييدا» 

ولا حاجة بنا الى القول بان هؤلاء المدرسين المسلمين لم يكونوا يعاملون من حيث 
الراتب والرتب ةكالمدرسين الامر يكيين ولا كالمدرسين الوطنيين من غير المسامين ايضا »مم 
الع بان حال بعض المدرسين الوطنيين من غير المشلمين لم تكن حالا تدعو الى الغبطة. ولقد 
أي بعض هؤلاء المدرسين المسلمين من الجامعة الاميركية عنتاً ديرا 

م - وكذلك طبقتمدارس المبشرين سياستها الضيقة على كتب التدريس » واعتمدت 

في اول امرها كتاباً واحداً هو النوراة””. ولما ادركت ان هذا الكتاب وحده لا يكفي ورضيت 
ان تدرس التاريخ والحغرافية كانت تدرسهما من .ناحية صلمبهما بالتوراة فقط . 3 اضافت الى 
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. وقد عادهذا الطالب في اواسط و: و١ بعد ن درس هناك ما قل له أن يدرسه‎ )٠١ 
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- الطهى على انز مز 

واكيراً جاءت العلوم الحديثة » ولم ببق بالامكان ان تتحاهل المدارس الاجنبة علوماً 
عليمة نافعة كالر ياضيات والكيمياء والمقوق والاجماع والاقتصاد والرسم وما شابهها . فاجأت 
تلك المدارس حينئذ الى سياسة جديدة » الى سياسة الدس على الاسلام والتاريخ الإسلامي . 
ألدست هذه اللدارس مدارس تبشيرية ؟ أو لدس هدفبها الاول مقاومة العرب والاسلام ؟ فلياذا 
لا تكتتفي اذنمن تنفيذ خطتها بمهاجمة خصمبا المقيقي؟ وهكذا ال>درالتبشير والمبشرونالىدرك 
في النار بخ والعل لا تحمدون على الانحدار اليه . فلنستعرض بعض آراء هؤلاء في الكتب التي 
#ررومها في مدارسهم . 

لنأخذ اولاً الكتاب التالي ففيه اسواء ما يعكن ان يقال » ثم لنفرع منه الأراء المنبئة في 
غيره من الكتب . 

اسم الكتاب الذي اعنيه : البحث عن الدين الحقيقي » وهو محاضرات في التهليم الديني 
تالبق ليوو كول وقنن ضدر طن اتاد مو سات التعليي المسيحي في باريس عام (طبعة 
9 ). هذا الكتابقد نال رضا البابا يون الثالث عشر في عام 10 ثم عاش فياللدارس 
المسيحية فيالشرق والغرب الى اليوم يطوى الصدورعلى الاحقاد نحو العرب والمسلمين » ويستفز 
شعور اأسامين استفزازاً شديداً. 

حاء على الصفحة 7٠١‏ من هذا الكتاب ما يل : 

« ابورموم - في القرن السابع (للميلاد ) برزفي الشرق عدو جديد » ذلك هو الاسلام 
الذي اسس على القوة وقام على اشد انواع التعصب . لقسد وضم مد السيف في ايدي الذين 
اتبعوه » ونساهل في اقدس قوانين الاخلاق » ثم سمح لاتباغه بالفجور والسلب ووعد الذن 
بلسكون في القتال بالاستمتاع الداتم بالمإزات .. و بعد قليل اصبحت آسية الصغرى وافريقية 
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واسبانية فريسة له ؛ حستى ان ايطالية هددها المطر . وتناول الاجتياح نصف فرنسة . لقد 
اصيبت المدنية . ولّكن هياج هو لاء الأشياع ( المسلمين ) تناول في الاكث ركلاب التصارى... 
واسكن انظر» ها هي النصرانيةتضم سو ها سارل عند وجه سير الاسلام المنتتصر عند 
بوانيه ( ؟هلام ). ثم تعمل المروب الصليبية في مدى قرنين تقريياً (9؟١٠‏ 0804١م)‏ في 
سبيل الدين فتدجيج اورو بة بالسلاح وتنجي النصرانية . وهكذا تقهةرت قوة الهلال امام 
راية الصليب وانتصر الانجيل على القرآن وعلى ما فيه من قوانين الاخلاق السبلة...6". 

هذا نوع من الكتدب التي تو لف في الغرب عن الشرق ؛ بل ان هذا النوع هو الغالب 
على اهل الغرب حيما يكتبون عن القوق الفرري او احرف الم تمصي ذقي وددوه 
للحقائق وإيةاد للاحقاد . ثم هم يأتون بهذه الكتب ويدرسونها في الشرق العر بي والشرق 
الم . ويظهر ان هذا الكتاب الذي نحن بصدده يدرس او كان يدرس على الاقل في 
مدارس الاخوة المسيحية ( الفرير) في بيروت وفي جميع المدارس التابعة لهذه الرهبنة في 
غير بيروث. 

هذا النوع من التأليف هو الذي اقلق السلام بين الشرق والغرب منذ أقدم الازمنة؛ 
وهو الذي يهدد السلام حكل يوم وخصوصاً في الشرق . وليس بعجيب ان تكون حكومة 
الانتتداب الماضية قدحمت هذا النوع من التأليف وفرضته على البلاد بالقوة . ان قارىء امثالهذا 
السكتاب هو احد ثلاثة نفر: اما ان يكون من الذين يسرون ممثل هذه الشتالم ليشفي صدراً 
قود :زهو خط حل الوقاى لاانقتكر مغلنة اموا النو اللي وتواميناتانة رضن هرم يرا الفانة 
أيثار مثل هذه الامور فيقابلباحيلاذ عثلهافيرد عليه آخرون قولهوتنمهي الحال بفتنة عمياءتأتيعلى 
كل شيء » وذلك ايضاً خطر على الوطن . واما انه رجل عاقل يرى في ثنايا ما يقرأ نفساً صغيرة 
وغابة حقيرة في<تقر صاحبها نم يوسم حكمه الى احتقار الذين يرضون عن صاحبها» فاذا هو 
متللىء سُكوكاً وحذراً واممئزازأمن الذين يعدشون معه؛وفي ذلك ايضا خطر على الوحدةالوطنية. 


)١‏ لاتزال امال هذا الكتاب تدرس في مدارس الارساليات الاجنبية في لبنان . وفي كل حينتضطروزارة 


انا لد 


اضف الى ذلك كله ان هذا تشويه لاحقائق وكذب على التار بخ » وان الام الي بر يد 
ان نحيا حياة نبيلة عظيمة صحيحة حب ان تكون ارفم من تنحدر الى ذلك . 

وقد تكون المصيبة هينة لوان صاحب هذا القول رجل من عرض الناس » ولكنه رجل 
كاهن قانوني مثقف عثل احسن طبقات قومه . ثم ان البابا نفسه قد استحسن كتابه : قد 
استحسن انجاهه واستحسن تفاصيل ما فيه من حوادث واحكام واستحسن اسلو به . 

رامت المسكوءات الوطزية 

و بعد ؛ فان من اول واحبات الحمكوماتالوطنية ان تزيل اسباب التنافر والشقاق بازالة 
هذا النوع من الكتب من بين ايدي طلاب اليوم ورجال الغد كيتوجد في كل قطر وني كل 
رفخ .وظنا موهدا بنلما من الأحتاد خا ؟ 

وهذا كتاب آخر يدرس مثلا في الصف الرابع من المدرسة البطر يركية في ببروت » 
ويدرس بلا ريسب قُْ مدارس اخرى كي فِ أبنان » وش غير لبنان( وهو مطبوع ىُْ لبنان) 
والاسم ابكامل هذا الكتاب هو هذا : 

تار تخ محاضرات ج.ابزاك . حررها أ. ألبا 


لاشرق الادنى » اطلية الصف الطامس (العصور الوسطى) 
طرهته مطابع الاداب الفرنية في بيروت ( )١‏ 


حاء في هذا الكتاب : 

ف لاحت واتفق حيدق اثناء .رخلاةه ارك يعرف غيثا “قليللا من عقائد الود 
والنصارى . ولأ اشرف على الار بعين اخذت تتراءى له رؤى اقنعته بان الله اختاره (رسولا). 

ص 0١‏ - والقران مجموع ملاحظات كان تلاميذه يدونومما يما كان هو يتكلٍ » وقد 
أمر محمد اتباعه ان بحملوا العام كله على الاسلام بالسيف اذا اقتضت الضرورة . 
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إلا - 


ص 4" - وبيما كان محمد يءظ كان المؤمنون به يدونون كاماته على عجل . 
ص ١١5‏ - ودخات فاسطين في سلطان ١‏ . ة منذ القرن السابع للميلاد . 


* 

وهنالك ايضاً كتاب آنخر يستحق اهتمامنا . اسمه تار ب فرنسة » تأليف ه. غم ومان 
وافنه:الزهير ١‏ اطقوت الكهادة الاجدانية )7 , 

هذا الكتاب يدرس في مدرسة القديس يوسف للبنات في بيروت وف مدارس هذه 
الارسالية في غير ببروت بلا ريب”' » وقد جاء فيه مما نحن بصدده: 

ص ١م‏ ١م‏ -- ان تمداً ؛ موئسس دين المسلمين » قد امر اتباعه ان بخضعوا العام 
وان يبدلوا جع الاديان بدينه هو . ما اعظم الفرق بين هو"لاء الوثنين و بين النصارى”. 
إن هولاء العرب قد فرضوا دينهم ,القوة وقالوا للناس : « أسلموا او موتوا » » بيما اتباع 
المسيح ربحوا النفوس بيرم واحساءهم . 

ماذا حكانت حال العام لو ان العرب اتننصروا علينا ؟ اذن لكنا ين اليوم مسامين 
كالجزائر بين والمراكشيين . 

3 

بمثل هذا الحقد يكتب المبشرون الكتب » و يضعونها في المدارس لابنائنا ثم بزعمون 
انهم جاءوا للتعليم والتبذيب .لقد صدق العرب : إن فاقد الشيء لا يعطيه . افبمثل هذا يسعى 
سعأة الام بان يقروا السلام في العالم والاطمئنان بين الشعوب والامم ؟ ان الاطمئنان والسلام 
إن يسودا ما دام هؤلاء المبشرون بزرعون ارض العالم احقاداً و بغضاء . 


لضع ]أت !ل عفر رمعل ءنلن'ل أنن!! ]كام لله 00ل010 كللا0) مل ,عع 1 ما ءراواع]1ة (1 
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؟) قدتكونادارة هدرسة القديس يوسف قد بدلت الآان هذا الكتاب بكتاب آخر احدن منه أتجاها او 
اسوأ . ولك حينما كنا نضم كتابنا هذا ؛ كان الكتاب المذكور يدرس هنالك ٠‏ 


# بويا ل 


وياحق بكتب التدر! عالق عني مما المبشرون والتي تتضمن جما على العرب 

والاسلدم كتب االملافات » وهي كدب لضن وا على الاسلام واعتراضات على عقائده 

وتار مخه '". هذه الكتب ب لاختلف كثيراً عن النموذج الذي رأيناه قبل بضعة اسطرء ولكن 
يقصد مها طبقات القراء من الناس لا الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة فقط. 

ه س ومن سياسة المبشر ين اقامة الأجماعات العامة التي تلقى فبها الخطب ونقام فمها 
المناظرات والحادلات 7" ظ 

١‏ ومن سياسسهم ايضاً بناء كنيسة الى جانب كل مدرسة 7 » ولا ضرر مخصوص 
من ذلك . 

٠‏ - وبرى المبشرون ان يتظاه_-روا بدرس مشا كل الشباب المختلفة و بذلك ينفذون 
الى نفوس الشباب من اه ون الطرق لا جتذابهم الى اديامهم ومذاهبهم . واذا لم ستطع 
الخروق ذلك قأعنيي الا إن نوخيرا القيات وش ميد ”. 

فالممشرون اذا ؛ اذا عملوا في التعليي » فامهم لا يقصدون بذلك وجه العل . امهم يحاولون 
ان يستغاوا العم في سبيل ثىء آخر . 


نقاط البشريى مى طريى, التعليى 
لقف انعا الكوون الى اقرفه يعادي: الانبائية ٠‏ الى الم » لما اتخذوا منه وسيلة الى 
التشير . ان الاب الاق يناعن غل ابه مدرسةما من المدارس يعدم امن ما لديه وهو يعتقد 
انه قد وضم ابنه ‏ وهو لا يرال ساذجاً بريئاً ‏ بين يدي انبل الناس » بين يدي المعامين . 


280,4 ععدصلم 1ن 0/6 (1 

1 05 دواددتالك أن كلقصطء1اذ /0 163.264 كدماحدالا وساعاس ا« ل-م غ1[ “نك :288 ,283 عن لرزن) (2 
([1ا55ءل[ (ك4 

4 ,. 1 163 جناداددالا ودعلد :186-17 (5 


م 3 


ولحكن العم الميشر محلوق قد نفرت من قلبه امل معاي الانانية » لقد نفرت من قلبه 
الامانة والاستقامة والصدق. تن نفهم ان يتعرض المبشر لرجل ناضج و محاول ان يستميله 
بضروب الاسمالات» كا يتعرض الشيوعي او الججبوري او الملكي او الاشترا كي الى الناس ليقامهم 
بصواب مذهبة. اما ان إتخذ رجل اشرف ثوب اسبغه الله على الانسانية ليخادع به الاطفال 
ومن فوقهم قليْلاء فهذا عندنا وعند الناس كلهم منمهى الكفران للامانة الي علقت في رقاب 
البشر . ألم يقل شاعر:! شوقي : 
ثم لمعم وفه التبجيلاء كاد المع اذه كرون وسولة! 
أعامتأشرف أو أجل من الذي لقو نتن + اننا وعقولا ؟ 

هذا الذي ظنهشوقي:وظهالناس كلهم؛ اشر ف الناس قد جاءان بلادنايلبس ثوب التقى 
ويتظاهر بءنوان الانسانية بيما تنطوى نفسه على اعظم قسط من الرياء يستغله في اثمرف 
مكان على هذه الارضفني المدرسة. وإذا نحن عامنا ان الاسلام قد قال على لسان رسول الله عمد 
صلى الله عليه وس: «عل ساعة خرن غنادة سبدين سية 8 آدر كتامقدارها ف وين المشترنيرة: 
الذين يتخذون العلم وسيلة الى غاية ضيقة ومستورة » من النفاق والر باء والجناية على الانسان 
والروح الانسانية . 

على ان المبشر بن استغلوا العلم النلى ستاراً لغايات هي بدورها ستار اغايات اخرى . لقد 
تظاهر وا بالعلم وتظاهروا بالاحسان الى الناس وتظاهروا بالدين» ولكنهم في الحقيقة بريدون- 
#مومن استخدمهم - انيصلوامن طريقهذا النشاط البريء فيظاهره الى استءياد الشرق واستغلاله 
سياسا واقتضادا . 

في عام 1١94‏ للميلاد ظفر رامون لل" ”' عقابلة من البايا سلستين اللخامس وقدم له 
كتابين فمهما خطة للتبشير بين المسلمين في الأ كثر . وكانت <طة رامون لل' ذات شين ؛ 


.1لتاء[ تمتروجا 1 


اوها ان يتتخذ الع والمدارس وسيلة لاتبشير» وثانيهما ان 'يتهمر المسامين بالقوة اذا لم تنفع 
فنهم الجبود السامية '©. 
٠. ٠. 0# 1 : . ٠‏ ف 30 93 0 

ومع ان اليابا سلستين هذا يصم عام الاصغاء الى رامون ن » فاآن التدشير مسرو 
انوي 2 تدك مع النضرانية انفنيا ”ان غر شوو يون الناذتن عقر الذي اصديسيم 
بابا عا , 181 قد شجم السوعيين على الحيء الى سور ية وامرهم الوا فنا يوكدريك 
أععلى ازابا ليون الثالث عشر السوعيين في سور ية عام 1841١‏ حق منح الشهادات بانواعبا . 
وهكذا اصحة بجابعة القديين: توساق 'خايفة باباويية **انانيوس الذادق عقر الذضاء 
الى عرش رومية عام ؟ ققد كان يسمى بابا التبشير” . وهكذا نرى ان التبشير سر 
طريق التعليم مشمروع باباوي في اساسه وتطوره . 

والتعليم عند المبشر قرع غابة واحدة 4 شي تنصير التلاميذ الذين نحضرون ال المدارس . قٍِ 
الكلة الانكليزية في القدس طلاب مسامون ونصارى ومبود » وكانت سياسة المدرسة ان 
تبش فمهم الأب إلا انْ الملقصود بالتبشير هو الجموع الاسلامي . ذلك لان تار الاعمال 
الته ثيرية في بلاد الاسلامكان الى حد كبير تار عن للتعلم التبشيري *. 

ولقد استفل المبشرون التعليم لآن للتعليم ائرأ فالا » بل هو اقوى وسائل التبشير . 
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هلا سم 


الامبرطور ية العمانية عام في بيروت ”'. والمبشرون برون ايضا ان الوسلة التي تأتي 
0 المار في تنصير المسلمين اعا هى تعايم اولادمم الصغار 

دن احل ذلك : لس تغرب ان بدعو المتنيون الى انشاء مدارس كتنيرة في البلاد 
الاسلامية ؛ فائهم بهذه الطريقة تخرجون التلاميذ المامين من عناءة المدارس المسامة . ففي 
مصر مثلا ترى المبشرين يكثرون من مدارسهم لينتزعوا المسامين والاقباط على السواء من 
مدارس المسكومة فيخرجون التلاميذ من نطاق التعليم الاسلامي الى مدى التعليمالمسبيحي ". 
ودحكذا رأينا البروتستانت خاصة يندرون مدارسهم في جميم ااه اشرق لاد" ور 
اجسآب بان مو 2 عدد التلاميذ في المدارس الآمر يكية البروت_تاننية كان 2 عام اما يبلغ 
7 ءفاذا اضيف المبم عدد الطلاب في سائر المدارس البروتستانتيةكان نمت حمسةءشر الف 
طفل في فبضة التعليم الانجيل”” .و بعد تماني عشرة سنة أي عام كان للامر يكان وحدم 

ٍ- 1 3 2 00 لس 0 352 0 : 

مانه وار بع وسبعون مدرسة في سورية وحدها منثورة في المدن والقرى " .والمبشرون يحرصون 

ا 5 - لو" 2م . سوم 
على ان تكون المدارس هذه أجنبية لا-ها هي الي تحمل المسلمين اقرب الى التوراة " . 

ولكي يكون التبشي ركاملابرى المبشرون أنيتولوا هم التعليمفي جميع انواعهودرجاته . 
فر ياض الاطفال مثلا مبمة جداً لان التعليم الديني في هذه المدارس يجعلبا باباً مفتوحاً للتبشير 
قنرق عقول الاطفال الغضة . كم ان الذين يشرفون على رياض الاطفال يكونون اكار 
اتصالا باهل الطلاب من الذين يشرفون على المدارس العالية *“ . وكذلك التعليم الابتدائي 
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وسيلة تمينة للتبشير لأنه ممكن المبشرين من ان يثبتوا اقدامهم فاق" تمان لطم 
الابتداني الذي تحتاج اليه انقرى في الدرجة الاولى. ونامدارس الابتدائية فضل على الكليات 
لامها ممكن المبشر من إن يصل الى العقول وهي لا تزال تتأئر بما يلقى المبا . ثم ان المدارس 
الابتداثية كر ياض الاطفال تساعد على ان يتصل المبشرون باهل الطلاب ”". وا كثر ما وصل 
اليه الميشرون البروتستانت انما كان عن طر يق المدارس الابتدائية 7" . 

اما السوعيون خاصة فيحعلون الصفوف الدنيا في عهدة راهبات » لان الطلاب 
« الصغار » 7“ ه, فسائل ( شتل. ) تغرس فيا بعد في الكليات فيجب ان تكون هذه الفسائل 
بلوغة طيدا خاصا 7 ٠‏ 


التبشير رادم اللمرد في الستقيل 


والتعليم الاي عند المبشرين لا يقل اهمية عن سائر درجات التعليم » ذلك لأنه 
يساعدهم على الوصول الى الطبعات المثقفة ؛ بل لعله اهم منها كلها . ولقد ادرك المبثرون منذ 
زمن ان التبشير قد خاب لأن الافراد الذين لفتهم المبشرون عن الاسلام الى النصرانية كانوا 
قلائل » ولم يكن لهم الاثر المننظر. فلا اعتقدوا انلاقدرة لهم على جعل الس نقورانا اخيوا إن 
يجملوا الآراء المسيحية تتسرب الىالمسلمين والى المثقفين مهم خاصة.ثم إمهم اعتقدوا ان هذه 
الآراء تنسرب بعدئذ من تلقاء نفسها الى الجتمع .الاسلامي . هذه هي القكرة الني اقندت 
المبشر ين بضرورة انشاء المعاهد العالية في البلاد الأسلامية ”. 

وكذلك كان للمبشرين غاية اخرى من التعليم العالي » هي ان يؤروا في قادة الرأي 
1 البلاد وفي الجيل الناشىء في الشرق الادنى خاصة » ذلك الثاثير الذي لا عكن ان يتحمقى 
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اذالم يكن نمت تعلي ينال 7" وغل هذا الاسائن اوعد البقرون الروتتينانق كليةاى 
ببروت عام ؟1851 وجعلوا على رأسها الحترم دانيال بلس ”" . هذه الكاية اصبدت فيا بعد : 
الكلية السورية الاتجيلية » ثم هى اليوم الجامعة الاميركية في يروت . 


ففورراى المشويق ان تسن الحكليات في المر 1 الاسلامية » ولذلك لم يكتفوا 
مورك ل ازاف وا ان كر ن نمت كلية في القاهرة نفسما الى جانب الجامع الازهر ” ٠‏ وهكذا 
اصبح للمبشر ين الامر يكيين الحكلية الامر يكية في القاهرة بعد كلية روبرت في استانبول 
ايضاً . ولم يكن رأي المبشرين الفرنسيين خالقاً لذلك فأنشأوا كلية لمم في مدينة لاهور ”! 
وهي مدينة من المان الاسلامية السكبرى في الند ( وعاصمة مقاطعة البنحاب في با كستان ) . 


نقاط البشرى في انشاء اللرارس 


لا نل المبشرون الامر يكيون من البرونستانت في سورية حوالي ١8٠١‏ كانت الفكرة 
التي روادم منذ ذلك الحين ان يبشروا من طريق التعليم ' ولذلك لا نستغرب اذا رأيناهم 
ينتشرون في حكفرشيا ( قرب بيروت ) وفي تحمدون بجبل لبنان ثم في طرا بلس ومضص 
وغيرها . الا ان بوارة نشاطهم التعليمي التبشير يكانتفي بلدة عبيه الدرزية في جبل لبنلات » 
حك انقاوا مكوية” در : 3 المعامين والواعظن ( المبشرين ) ) عسام 1848 وجعلوها برئاسة 
الاخهور كازقليوين اند لك 7 . وفي كانون الثاني من عام 869 أسس اليرو'ستانت 


الآدر بككيون بيه يقبا ملاوسة اللبنات 7" :كل الإو وسكانك فيل السوضيوق ١‏ اتنا انها 
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السنوعيون مددرسهم الاولى في ست ز ير ( في كسسروان -- جبل إبنان )؛ ولكمهم في انعد 
5 ب ١١‏ 7 1 5 . 0 اى )220 
نلو | نششاطهم الى ريروبت 3 فمل الامر يكيو © من 0 و سدرى تفصول داكت كاه 5 


ومم 0 ة المنافسة بين فرق المبشرين المختلفة في التعليم وفي غير التعليم فان هذه 
الفرق اتفقت كلها على المسلمين. ففي عام ؟51١‏ كان في سورية كاها معان وثلاثوتف 
موأنسة تبشيرية ما بين اتكليزية واسكوتلندية وابرلندية والمانية وسويدية ودعاركية واميركية 
طبقيا #لما عداويى. كقيرة . وقدكانت كل هذه الموأسسات » مع تضارب سياساتها ومع كل 
ما بينها من التنافس » مثقفة على وضم التوراةفي العر بية بين ايدي الطلاب على انه حك تاب 
تدر يس اسامبي" '. ولقد اتفقت الموتمرات الليةالتي عتدت عام 4؟15 في القدس وبرمانا 
( ابنان ) وقسطنطينة ( الجزائر ) وحلوان ( مصر) وفي بغداد على التعاون بين المبشرين كلهم 
للوصول الى اهدافهم في العالم الأسلامي '' . والتبشير من طريق التعليم مقصود به المسلمون 
00 

واقد استطاع المبدرون ان يبعئوا كثيراً من العداوة بين الطلاب حيما اتبعوا سياسة 
5 باستخدام الطلاب النصار ى في مذنارسهم وسطاء الى التبشير بين الطلاب المسلمين 


] لعز )3 
0200 امبر السلي على دفول الكنيسة في سرارس البشمربن 
ان المدارس الاحنبية كانت تجبرجميم طلابها علودخول كنسة المدرسة مرة كل يوم» 
ولا نزال مدارس الارساليات الفرنسية تفعل ذلك الى يومنا هذا أو أنها ظلت تفعل ذلك الى 
زمن قريب على الاقل . 
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وكذلك كانت الكلية السورية الاتجيلية ( الجامعة الاميركية اليوم ) تفعل فتجبر 
جميع طلابها على دخول السكنيسة وعلى حضوردرس التوراة. فاما اعلنت الخرية عام 19 اقسم 
عدد من الطلاب الا يحضروا دروس الدبئ السيحي وألا يدخلوا الكنسة. وعحزت 
الكلية عن ان تطردم لأن عددم كان مائة وستين تلميذاً . فاضطرت الى ان تعفيهم من 
حضور دروس التوراة ومن 0 الكنيسة معاً . 

في ذلك المي ن كان هوارد بلس » مدير الكلية . غائباً فلما عاد عمد الى تسو ية مبنيةعل 
ان الطلاب غير النصارى معةون من دخول الكنيسة » ولكنهم غير معةّين من حضور 
دروس التوراة . وهذا هو الذي ابقى في رأي المبشر بن على الشخصية الدينية للكلية”'. وفي 
سنة 1617 كان على جميم الطلاب ان يحضروا قداس الوعظ يوم الاحد . وكان ثمت اجماعات 
دينية يتوجب حضورها على بعض طبقات الطلاب ”. 

وحتى عام 1577 كانت الجامعة الاميركية لا تزال تصر على تعليم التوراة في صفوفها اذأ 
استطاعت . في العام المدرسي 19١‏ "وا انتقات ٠١‏ من مدرسة رن بيرؤت التابهة 
لجامعة يروت الأمسيركية الى الحامعة نفسها ودخلت الى الصف الثالث الاستعدادي . كانت 
الجامعة لا تزال يومذاك في عبدها الخضرم نخير طلامها بين ان تحضروا صفوف التوراة و ببن 
ان يتلقوا دروساً في الاخلاق . وم يكن مستغرباً ان تختار الفرقة ابي كنت انا فيها دروس 
الاخلاق . على أننا فوجئنا بكتاب وضعته الجامعة بين ايدينا لا مختلف عن التوراة في شيء الا 
في اسمه ققطءاما موضوعاته فقصص مأخوذة من التوراة ومن اخبار القديسين.فرفضةانمن شراء 
الكتاب او قبول تعيين در س منه . 
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داوم سد 


واقد احسنت ادارة الدائرة الاستعدادية ومذاك الاختيار فاستدعتي أذا وأاقستعلىهمة 
تحر يض الصف مع انهذا الشرف ل يكن بي وحدي - وخاطبني الرئيس وابم هول بكلام 
قاس »ثم قال لي : بماان اعتراضك كان حقا فقد ألغينا الكتاب » ولكن بما ان ردك على 
لدت لانن الع اانناة ]لفق كان خاريدا عو ايائة الدرسسة شود للك دنه ند 
ظبر الار بعاء . ولقد كان مراقب المحز في ذلك اليوم الاستاذ فريد مدور . 

وكان من الحكة ان اتقيد بامر الرئيس وليم هول طائعاً مختاراً » لأن حسزي ألقى على 
قضية الاختيار بين دروس التوراة ودروس الاخلاق نوراً فاضحاً . و بعد اسبوع دعا الاستاذ 
كلانس تلاميذ الفرقة التي انا فيها واقام لنا في غرفته حفلة بسيطة دلت على ان الهيئات 
التشيرية قد نستطيم احياناً ان تسدل دون الضمير الانساني ستاراً ؛ ولكنها لا نستطيم ان 
عيته . أن هذا الححر القصير قد ربح قضية لم تكن تافية على الاطلاق : لقد أاخي منذ ذلك 
اليوم درس التوراة مهائيآ في الجامعة الامريكية واستعيض عنه بدرس للاخلاق. والتر بية الدنية 


عامناه أياه في العام التالي المستر بيارد ضودج (الرئس ضودج:فها بعد ). 


التبشير بيس الاميبى 
لستطيع الميشرون من طريق المدارس ان يصلوا الى المتعلمين » أما الاميون فلا سبيل 
الى الوصول اليهم من هذه الطريق . ولقد عد البشرون ذلك صمو بة بالغة "© » م تفتقت 
قر نحسهم عن ان يعمد المبشر الى الاتصال الشخصي بالاميين وان يندأ الكلام معهم على مقام 
عيسى عليه السلام في القرآن الكريم » فيتكل مثلا عن المسيح بانه روح الله يا جاء فيالقران » 
او يقول عنه « حضرة عيسي »كا يقال في الهند . وعلى المبشر ان يقول امام الاميين « القرآآن 
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الكر بم » وان يذكر الشفاعة والجنة وما الى ذلك من الالفاظ الاسلامية اسهالةً للسابميرن 


الاميين . قاذأ ونق من 1 امهم صب فمبا تشيره ان 


ولعد وفع لويس ماسينيون استاذ جامعة فرنسة في يارس والداعية المبشر في قسم 
الذؤون الشرقية في وزارة الأستعمرات الفرنسية على هذه الطريقة فمضى يقسول مها في خطبه 
ومقالاته واحاديثه اليا ان ته ف ب هذا الياب اء لغة مثملة بالاستها رات والرمرٌ لا تمذب احياناً قُِ 
السمع . ومع أن هد تاكلب قلات والاحاديث تدل عللى اطلاع واسع »فانها لا تدل على 
صفاء في التفكير او على صفاء في الضمير على الاصح . يتمنى ماسينيون في احدى مقالاته ارنف 
الذي يعمل المبدي العر بي على انتصاره ”" . و يقصد ماسينيون بحكامة ثانية اوضح ان يعود 
المسامون عن قوم سين بن مر م الى القول : عسبى ان الله ٠»‏ تعالى الله عن ذالك علوا 
كبيراً . وفحوى مقال ماسينيون كله انه ما دام لدى المسامين اخبار برجوع المسيح عسى بن 
مر ب » فلماذا لا يكون هذا المسيح الراجم هو المسيح الذي يعتقد به النصارى اليوم ؟ 

ولقد ردد ماسينيون هله الفكرة الاخودة عن غبره والمدخولة 8 نفسهأ وحهلما حمدة 
عبقر رته 8 الدعوةالى ان محم ل المسلمونعلى ترك ا م حتى اسهل استعا, رهم على اهل 'لغرب. 
اقول ال 0 ا انا تاذ بي استمع "اولتق اطق ١‏ كمير 

من ماسينيون » ومن علمن حرقاً كنت كاله عيذ عدا 06 الحق ا . 
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معاي ارصن والتيتس 


لما فرض الاننداب الافرنسي على سورية ولبنان عام 1918 فرض معه مهاج للتعليم 
الرسمي . وكان هذا التعليم الرسمي في مناطق الانتداب يساعد المبشر ين في اعمالهم . لقد كان 
المبثرون في اول امرم ( قبل الانتداب ) ينشئون المدارس في جبل الدروز ( على الاخص ) 
بطلب من بعض زْء اء الجبل . و لكمهم كانوا يغلقون تلك المدارس اذا قصرت مواردهم عن 
ادارمها ( اواذا ل يستطيعوا التبشير فيا بنجاح على الاصح ) . اما بعد الأنتداب فقد اصبح 
التعليم ؛ وء_لى الاخص في حبل الدروز » موضع تعاور'. . وثيق بين المبشرين و بسك 
اللطات العانة "؟ : 

وبما ان الحكومة الافرنسي ة كانت تساعد الارساليات الكاثولمكية في عملا » فان 
إن ارو تللق الأربنا لاق كان حيري قرنيية ان النااييز العاف . 

وم يكتف الافرنسيون .طوال مدة انتدامهم » بان يساعدوا البسوعيينفياعماهم المستقلة » 
بل لقد اصبعح السوعيين نفوذ كبير في توحيه المستشارين الافرنسيين المشرفين على النعليم في 
منطقة الاتتداب » وخصوصاً ذما يتعلق بالمناهج ومننح الشهادات الرسمية . وهذا ما جعل المناهج 
الرسمية كأنها خاضعة لليسوعيين مباشرة ؛ نمالا صلة له يبحثنا . ولكننا نود ان تقول كلمة 
واحدةفيسياسة الافرنسيينفي”التعليم الرسمي في منطقة انتدابهم »وسنستعير مانقوله من « تقار بر 


عن احوال المعارف في سور بة خلال سنة ه95١»‏ وضمها ساطم الحصري ”". 


لا درس المالم الاجماعي ساطم الحصري مناهج التعليم في الجهورية السورية افت 
نفارده اغياء كار تدغو' الى الفزاية فقال0: 
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قور به 


«هذا ويجدر بنا إننتساءل » في هذا المقام : كيف تأ سبتهذه النظم الغزدينة يسور بة؟ 
وكيف دخلت في عداد تقاليد دوائرها الحكومية ؟ 

وق كش غات هل عراب هذا الهو المع كالول القضر قات اي كان اخل 
ها إلي احد المطلعين على هذه النظم ودخائلها . ان هذه النظم اما وشت لقانالت مك 
خدمة ة لمصالح الدولة المنقدبة وحدها . 

لفان :رخال الانتذاب عنذما شهروا بضروزة اعطاء يعض الساطات: الى المبكومات 
الحلية والموظفين الوطنيين » ارادوا ان يوج دوا نظاماً ادارياً خاصاً يضمن هم نمقيق 
الغايتين التاليتين : 

1- إطاء الموظفين معاملات قرطاسية مطولة ومعقدة لا تترك لهم مالا للااتفات الى 
الامو الموهيرة عرق ع : 9 نخفي عن الانظار زمام الساطة المقيقية من جبة اخرى 

يحصوط عار انارت 0 لقن اننا اوس ابراه وال نعلا 
لافلات معاملة من المعامللات عن نطاق اطلاع 1 حال الانتداب » و 1 يهار . 3 السافرة 
او المقنعة . 

«هذا هو السر المقيقي في ذنأة البوروقراطية المضحكةوالمركزية الغريبة ااني تشاهد في 
جميم نظم الادارة السائدة في سورية . ان هذه النظم الي تخالف ابسط قواعد الادارة السليمة 
واوانعح مبادىء العقل والمنطق - انما وضعت لهذا السبب وهذه الغاية . 

«ان انسحاب الايدي الاجنبية التي كانت تحرك اهم عتلات هذه الما كينة » وانتقال هذه 
المعاملات الى الابدي الوطنية لا يغير شيثاً من حقيقة الحال . ان هذه الما كينة ‏ لا تزال يا 
كانت - ما كينة مرتبة لحدمة المصالح الاجنبية ‏ بعيدة عن خدمة مصااح البلاد 
الحقيقية. 


لما لها 


ار 


(ااعتقد ان التخاصءن هذه الما كينة ‏ الباقية من عمد الانتداب - والاستعاضة عنما 
ماكينة ادار يه حديدة هر ةر نخدم مصالح البلاد الحقيقية ‏ وفقاً للقواعد الألو فى 
البلاد الستقلة ‏ يحب ان يمتبرمن أوجب الواجبات التي تترتب على رجال سور ية فيعهدها 
الاستقلالي هذا » . 


هذه كلمة عامة قالها ساطم المصري في تنظيم الادارة ملمدمة مصلحة الانتداب يوم 
كان الاتتداب السافر موحوداً . “مهو يعتقد أن زوال الانتداب ل يزل 5 ثاره . واما فها إتعاق 
بالثقافة خاصة هقد بسط ساطم الحصري رأيه في نحو ثلاثين صفحة من « تقاريره » . ولقد بين 
في اثناء ذلك ان الانتداب لم يسخر التعليم الرسمي لاغراض فراسة المنتدبة » بل سخره ايضاً 
لاغراض المعاهد التعليمية الفرنسية ثم تحز لها تحيزاً مغرطاً حعلها فيالمقيقة صاحبة «امتياز» » او 
صاهبة د احتكار » على الاصح ٠‏ قال 0 

« ان النظم العديدة التي وضعت في سور بة - بي عبد الاتتداب الفرني - انما 
« كانت وضعت تنفيسذاً لسياسة مرسومة بوضوح واتقان . ونستطيع ان تقول ان غاية هذه 
واالنابة كنك امم سيطرة الثقافة الفرنسية والنظم الفرنسية على معسارف البلاد سدطرة 
« مطلقة من غير التفات الى ما تتطلبه اصول التر بية اللليمة والعل الصحرح . امها كانت تعطي 
« للغة الفرنسية وللشهادات الفرنسية امتيازات هامة » وتتحيز للمعاهد التعليمية الفردية حيرا 
« مفرطا » تجعلبا احيااً ‏ لبت صاحبة امتياز لحسب - بل صاحبة انحصار واحتكار 


2 اميا . 


بعد د عضضى سالأمم ال مخصري يدا حكه هذا بوقائم من نظم المعارف السوربة 
في ايام الانتداب ( ص له الى ٠١‏ ) . 


سوسم عم معيم ع م قم عااممي صو مالس - 6ه لمم سس م 


(١‏ تقارير عن احوال المعارف في سورية542 وما بسدها. 


هلم - 


وهكذا ترى بجلاء كيف ان الانتداب الافرنسي قد سخر التعليم كله لاغراضالمدارس 
التبشيرية : والمدارس الافرنسية منبا خاصة . 


التعلير النسالي ضام 
ان لايم النسائي اهمية خاصة في بناء الجتمع . هذه الاهمية لم تغب طبعاً عن اعين 
ارين وا وله عدانة فال . وان نتعرض هنا لموضوع المرأة في التبشير » فذلك له فصل 
خاص » ولكن سيقتصر هذا الفصل على تعليم البنات ققط . 
وكزلك ” رى من اضاعة الوقت ان نعيد في الكلام عن التعليم النشائي ما ذكرناه في 
باب تعليم الصبيان . من اجل ذلك سنقتصر في هذا الفصل ايضاً 56 خاص بتعليم 


البنات مما ل يرد في تعليم 


الصبيان . 

لما جاء المبشرون الى العالم العر بي كان العم بين الرجال قليل الاننشار » اما بين النساء 
فكان اقل انتشاراً . وادرك 57 ان هذه حال لا محكن انتدوم »وان المرأة ذات ار في 
اللآربية أ كثر من الرجل وَأوَآّو ها اهتاماً عظيماً » حتى قال <سب : « أن مدرسة البناتني 
بروت هي بو ب عيني . لقدشعرت داكا ان مستقبل سورية انما هو بتعليم بناتها ونسامها . 
لقد بدأت مدرستنا ( لابنات ) » ولكن لبس لما بعد بناء خاص بها . وها هي قد اثارت اهماما 
شديداً في اوساط الجعيات التبشيرية م ” 


ان الممشرين م يتأخرو في فنح مدارس البنات. ان إول مدرسة للبنات في الامبرطور بة 
العماانية فتحها المبشرون في ديروت عام 5 ٠‏ ولقد فتنح البشرون مدارس كثيرة للبنات في 
5 .- 9 ٠.واء‏ هن 
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وكان اهمام المبشر بن بالمدارس الداخلية لابنات اشد . قالوا : ان التبشير يكون انم 
كا ويهدارس البناك ال اخلية 1 ككوق نباتيق الاعوال الزائة والترسى الياضة اران 
الووبة الداغلية :دن الذرئة ااارضية: لأا من الهد ا القكملة بالطا ينات ولق 
ولانها تنتزعهن من نفوذ حياة بينية غير مسيحية ”" . ويفرح المبشرون اذا اجتمع في مدارسهم 
الداخلية بنات من أسى معروفة » لان نفوذ هؤلاءيكون حنئذ في ينبن اعظم . و تمك المرشرة 
أ نا ميليغان فتقول : في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات اباؤهن باشاواث و بكوات . 
لبس تمتمكان اخر يمكن ان نجتممفيهمثل هذا العدد من البناتالمساءات نح تالنفوذالسيحي؛ 
ولس ثكمت طريق الى حصن الاسلام اقصر مسافة من هذه المدرسة ”". 

من اجل ذلك طلب المبشرون الامر يكيون منذ عام 187٠‏ مبلم ثلاثين الف دولار 
لمدرسة دينية للبنات في يروت وعللوا طلمبم هذا بقيمة المرأة في الحياة الببتية وان تلك المدرسة 


باتو اموه سير سور الميال 17* 


التبشير إبيى الماسيى في القارج 
على الرغم من كل ما ادعى المبشرون من أنهم جعاوا طلابا مسامين يصباون الى 
النصرانية ؛ فانهم والقون كيرا ى خاعيء عع لا شلة اي ان الراذا ,تليق قد انقابرا 
بعد اهامبم . واحكن هؤلاء افراد قليلون جداً » ثم امهم يعدشون في عرلة او شبه عزلة لا 
يستطيعون أن يتحدّو أ اجتمع الذي يعشون فيه . 
ولقد ادرك المبشرون ذلك كله . وبا ان غاية المبشّرين لست ديذة في الدرحة الاولى 
بل هي « إفسادية » : تحاولون بها ان يفككوا وحدة الامة الاسلامية ليحكموا شعو بها ؛ 


2 اناا (آ 
1 دردع111|1ا (2 
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فانهم قنعوا ان يفسدوا هذه الشعوبءلأن افساد الشعوب يصل بالمبشرين الىغايمهم القصوى» 
وهى مم حكين الدول الغر بية من حك اليلاد الاسلامية . اما النصرانية فان الذين عولون 
التقر لا يون يدا العه ,نيولاه الممشتريوق الديق:' وسلوق الل ّالقرق لا كنياب وميا 
جديدة الى صفوف النصرانية - في الطاهر - يصرخون في كل مكان:« اعيدوا أولا الى 
الكنسة طلابنا نحن “ذفى امريكة الا 

إذن نجب على المبشرين ان يفسدوا الطلاب المسامين » يقول المبشر تكلي ”' : « يحب 
ان نجع انثاء المدارس » وان نشجم على الاخص التعليم الغربي . ان كثيرين من السامين 
قد زعز ع اعتقادهم حيما تعاموا اللفة الانكليزية . ان الحكتب المدرسية الغرببة نجمل 


الاعتقاد يكتاب شرفى مقدس أمرا ا 5 ع 6 . 


ويبدو بوضوح ان المبشريرت ل يستطيعوا افساد السلمين بالقدر الذي تمدوه فتنعوا بان 
« يلوّنوا » الطلاب: المسلمين بالنصرانية تلوينا يبعده بعض البعد عن عقيدتهم الاولى ثم 


د 


ما لاريب فيه ان ذهاب الطلاب الشرقيين الى اورو بة وامريكة يكسنهم 0 من 
انالك :ا1ك.اة الترية ومن الاجاء الغر بي في التفكير والعل والتلوك وما :ال ذلك ولا ررييتن 
ايضا في ان لذلك حسناته وسيئاته . ولكن الميشر ين تر يدون ان يفيدوا من دراسة الطلاب 
الشرقيين في الخارج امراً اخر . انهم بريدون ان يحعلوا من هؤلاء الطلاب «نصارى » بالفمل 


52 - 


او ما (مّين للنصرانية 
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وتطيب هذه الفكرة للمستشرق المبشر وللمسةثار الشرقى في وزارة المستعمراتالافرنسية؛ 
لويس ماسينيون » فيد بج المقالاتالطوال ويقول لةومه:ان الطلاب الشرقبين الذين يأتون الى 
فرنسة نبجب ان كوتوا الب النوية ”+ 


3# 


وهكذا يحب ان تخرج من هذا الفصل بهذه الفسكرة : ان المبشر ين والذين هم وراء 
المبشر ين » يبذلون كل جهد لاستخدام العلٍ والتعايي في سبيل التبشير .غي ر أن لتبشيرم ظاهراً 
فاظن" . اما ظاهره فدعوة الى سلوك هم لا 0 وتلك دعوة على كل حال لم : 5 : إن 
الذين بريدون ان يبشروا بالنصرانية بين غير النصاري » هم انفسهم قليلو الاحتفال بالدين 
كلاس وا ين لذن نكن بيعيرة فى ووو نيئة وال لآنات النعلة يدرك ذلك قا افر لاه وما 
باطن التبشير فهو تفكيك اواصر القر بى الروحية في الامة الاسلامية خاصة حتى يستطيعالغرب 
3 ع الخعون الأعلاينة رويك اانه ضار وين : 


نكة 7 لاز ,1 .50 .« أصد كلا باعءزنا » منتمعء8 ([آ1 


الفصل الرابع 
التعليم ميدان فسيح للتدشير 


الكليات واطامعات خادة 


نشأ في الجبور بة اللبنائية ادراب ومنظرات كثيرة لا حصبها العد. من هذه الاحاب 
انطون سعادة و بنى عقيدته على ان سور ية تحدودها الطبيعية وحدة جغرافية . هله الوحدة 
الحترافية "ني ان :تؤ لك يوسا اما وول قويية + لآن النوربيق انه وغل هنذا دلق 
لمسألة اللبنائية جزءاً متمماً للقضية السورية ؟ وجميع المسائل السورية » عافمها لمسألة اللبنانية 
يجب أن توحد في برنامج واحد وفقضية واحدة 0 

وتعدداز بعة اعوامءايني عام م6 1ءنشأً على الضفة الثازة لهذا الكفاح النياسيمنظمة 
اسمها«الكتائب» اللبنانية ( وهى ارضاعلولة اليوم كنظمسة وموجودة كحزب ). هذها منظمة تقول, 
«أن لبنان وحدةسياسية وتاز مخية وحغوافية ”' :وان اللبنانيينامة ”'. ولذلكةالتمنظمة الكتائب. 
ايض" *: نالىالتسليم' بنظار ية سورية الجغرافية لامها لا تقر تحقيفة لبنان الطبيعية ؛فضلاعن أن 
هذه م النظرية » - وهي من صنع المستشرقين المسخر بن لسياسات الاستهار - لا ترنسكز 
الى اساس تار نحى ... 


راجع : بلاغ من زعم السوريين القومين الى الرأي العام ٠‏ ه يونيو (حزيرات) 581١ءس ١16١١‏ 


/ 
١١‏ 
6 اهدافنا ( الكتائب اللبنانة » مصلحة الدعاية والنثر ) 1١956‏ - :عو دءصض لا. 
00 مثله لم . 
( مثله ؟ ؟. 


و #4 لد 


ومع أن للحزب القومي السوري ولمنظمة الكتائب اللبنانيية شروحاً لمبادسبما كثاراً ؛ 
فان الذي مبمنا هنا شيء آخر . ان الذي مهمنا هنا ان الاحتكاك والتراشق بينهما لم يفترقط » 
بل كان يقوى حكداا تقدم مهما الزمن وزاد انصارها. ومنذ اواخر عام *194 » أي بعد ان 
خرحت الجهورية اللبنانية من قيود الانتداب الفرنسي الى محبوحة الاستقلال.رزت العداوة 
بين الخزب القومي وبين الكتائب اللبنانية بروزاً ظاهراً تراءى في الانتخابات النيابية وفي 
الاعياد المحلية وني حفلات الحطابة . وفي اواخر <زيران وقم الاحتكاك العلني الاول بين 
أفراد المزب القومي ودين افراد منظمة الكتائب في بيروت»فقبضت الحكومه اللبنانيهعلى تفرمن 
هؤلاً. ٠ونفر‏ من هؤلاء . الا ان ا لقبوض عليهم من افراد الحزب القومي السوري كانوا أ كثر 
عدداً لم الذعك تحركة الاعتقال كين العومييق بعبمة ة تدبير انقلاب سياسي بقوة السلاح . 

وم كد يننهي حزيران حتى اخذ افراد الحزب القومي السوري .اجون المخافر 
اللبنائية في ضواحي بيروت وفي اما كن متفرقة في جبل لبنان والبقاع . ثم امهم وسعوا ح ركهم 
الثوروية حتى اضطرت المكومة اللبنانيه إلى ان جرد عليهم قطعة من الجيش ؛ فاستطاعت 
في ايام قلائل ان تحبط ح ركهم م قبضت على عدد غفير منهم. واعيرا مكلت مون القيطن 
على زعم المزب انطون شعادة وحا كمته محا كمة عسكر ية م اعدمته رميا بالرصاص ( فجر 
اججعه .م 9 9:9 ). 

وني صباح اليوم التالي صدرت جريدة العمل 7 » لسان حال منظمة الكتائب 
اللبنانيه » وفي صدر صفحها الأولى مقال افتتاحي عنوانه : « كونوا متيقظين » .كان في هذا 
القال الافتتاحي مقطم هو : 

« ولكم اشرنا إلى ان في الكليية الاميركية في بيروت بؤرة ملاى بالدس على لبنان 
وعلى كيانه . ان ١‏ كثر الضالين من اللبنانيين ضلوا بين احضانها وكل المهوشين عليئا من 


(١‏ اخارة الى ان كيدي عن حت و بالخر كة التي خسخ000607 القومي وبين الحكوءة 


جيراننا تلقنوا بغض ابنان واساليب السعي ضده تحت ١‏ كنافها . وهل كانت حركة انطون 
مغاوة مكنت لو تحد لطاارضا خصبة في الاميذ امايق ة الامتيركنة أبنانين و 0 
لنانيين 

« فالى متى هذا الاغضاء ؟ 

« ان المحنة التي اجتازتها البلاد ينبغي الا تتجدد ولو اقتضى الامر الى اعتقال كل 
« اللاجئين الاثرار ” والى اقفال الجامعه الأميركية» . 

وفي اليوم التالي ( ٠١‏ تموز 1949 ) صدرت جر يدة الديار” بمقال افتتاحي عنوانه : 
« فضل الجامعة الاميركية علينا ») ردت به على حر يدة العمل فقالت » بعد ان قدمت لقالا 
بامقطم السابق الذي اقتطعناه نحن من مقال « العمل » : 

لاافاذا كان الود من الف الال اوزانث لتقو الويينة: اللنيسنة ناويطلينة الجا 
ليفتخرون بمعهد ايقظ فههم روح العزة العريية »وجمع ابناء البلاد العر بية في حظيرة هذه 
« القومية . وانهم يشفقوتك على معتنقي قوميات شعو ببة سواء كانت قوميات لبنانية او 


وفلقة اوعو: 


.واذا كان العمل عا رامن الذي القونى البورئ قناما ان 'تذرين يداقة »شين 
« لها ان مقاومة مبدأ ( هذا ) الحزبني ددني العرب تقوم على 1 كتاف طلاب الجامعة 
« الاميركية.ان مليون حجدة تبنى على قومية محلية لا تقنع سوريا اوعراقيا بفساد نظرزية 


ل جريدة العمل يبروت » السبت ١‏ تموز ١١949‏ » السنة العاشرة العدد ه ٠١١‏ 
6 جريدة الديار » ببروت » الاحد فى ٠١‏ تموز ١9:9‏ »ء اللنة الثامنة » العدد ١5911١‏ . 


( حريدة يروت 4 بعروت ؛ الاحد في ٠.‏ اموز 8غ ١‏ ؛ النة ع بع العدد ؟ و مم الصفحة اللاول : 


١‏ القومية السورية » بل الاقناع يتأتى من التطلع الى قومية واسعة ناسخة» هي القومية 
« العر بية.ان هذه المهم-ة برع بطلاب الخامء_ة الاميركية وهم رسل القومية العربية في 
)0 ارا الشرق العر بى وله اعلام التدرر والاستقلال 4 لوم كان طلاب ا ماهد الاخرى 


وفي اليوم نفسه ( ٠١‏ موز ١1948‏ ) عقدت جريدة « بيروت » مقالا افتتاحيا ”" في الرد 
على جريدة ” العمل » عنوانه « الى الكتائب ! » قالت فيه تنعت مقال العمل الافتتاحي 
لد تحور +: 
« العلمي ني التفكير. . . واين البحث والنظر . .. واين اعينكم وعقولكم نا بجيال 
)0 الكتائب ؟ 


. ولكن المعرفه سهلة والعمل عسير . والناس لا يتفاوتون كثيراً في معرفه القانون‎ ١ 
ولكوم يتفاتون جد التفاوت في تطبيق القانون . ها بال رجال الكتائب ؛ وجلهم منرجال‎ « 
امعرفه » هرفون. ما لا يعرفون » وابن برهائهم وهم يكتبون ما يكتبون ؟ امهم يكتبون ما‎ ١ 
ما تمليهعليهم الظنون والاوهام » وتسطره الاذهان غير العملية » وما تفرضه السياسة ذات‎ « 
ر الايجاه الواحد ... انحن » شباب الحامعة » الضالون ونم اليتدوف » لأن رحلا كالزعيه‎ 
انطون سعادة تبنى عقيدة ما ؟ لقد استنكر نا هذه العقيدة قبل الكتائبيين » وحار بناها قبلهم.‎ ٠ 
غيران واحداً لا يستطرم ان ينكر ان هذه العقيدة » مهما تكن اسسها واهية » ألفت بين‎ « 
المسيحي والمسم واذا ابت الطائفية التي نشكو منها جميعء والكتائب ني الطليعة » الكتائب‎ « 
التي لم توفق عمليا الى هذا » او الى شيء من هذا » فظلت على الرغ من جهاد استمر انتي‎ 
عشرة سنة ذات لون واحد وصبغة واحدة »فهل تبني الاوطان على عندر ( واحد ) من‎ « 


المواطنينيحيا مع عناصر كثيرة؟» 


ل نا هنا في مقام الموازنة بين عقيدة الحزب القومي و بين عقيدة الكتائب » ولا نحن في 
مقام اللقاربة بين شكل المقالات الثلاث الني استشهدناءبها . غير اننا تريد ان نوجه البحث الى 
صلب الموضوع : « الجامعة الاميركية 4 من حيث هي جامعة اجنبية » م « الجامعة السوعية» 
من حيث هبي جامعة احنبية ايضاً . ان مقال حريدة يروت ومقال جريدة الديار قد مسا هذا 
الموضوع مساً » ولكن مقال جر يدة بيرو تكان ١‏ كثر رفًاً كا هو معروف من سياسة هذه 
الجريدة ‏ اما مقال الديار فكان اوضح قليلا . 

جر يدة العمل تقول : إن الجامعة الامبردكية نب ان تزول لأن كثيرين من 
الذين ينتمون الى الحزب القومي السوري - عدو الكتائي -- كانوا من 
الغامنة الأنيركة”. 

فتقبل جر يدة الديار هذا التحدي شكلا وتقول ان نظرة طلاب الجامعة الاميركيةاوسم 
من ذلك . امهم « ار باب عقيدة عر بية » . ثم امما تغمز الكتائب في ميلهم الى القوة 
الفينيقية » وتغمز طلاب المعاهد الاحنبية الاخرى غمزة شديدة فتقول : 

يوم لأنم طيرب الأءالقر الدقهرى يفوضويم في عدادة انوسعرار الى ما وى الرقاب 

هذا هو حال المقارنة : ما مقام المدارس الاحنبية في حياتنا القومية ؟ 

قد تتفاضل المعاهد الاجنبية في ذلك كثيراً او قليلا » ولكن المعاهد الاجنبية معاهد 
اجنبية قبل كل شيء . ولقد اتفق لاجامعة الاميركية ان اعتنقت فكرة قومية اوسعءلآن افةبا 

كان اوسم » ولآن طلابها كانوا من بلاد اوسم التشاراً في الارض» ولا . الولايات المتحدة بلد 
مساحته عانية ملايين كيلومتر مر بع ؛ بِيما الجامعة البسوعية وجدت لتحبب فرذسة الى اهل 
لبنان » أو الى قسسم من اهل لبنان على الاصح . ومع ذلك فاز هذا لا دخل له في موضوعنا 
الأساسي » فلئلتفت الى ما كان هذه الوسسات الاجنبية كلها من مضار على حياتنا القومية 
والدينية والثقافية والاجماعية » والى ما كان لها من نفع . 


جد ةانب 


اما نحن فنرى ان الجامعات اداة توجيه في البلاد . من اجل ذاك لا يجوز ان تكون. 
اداة التوجيه هذه في أيد. اجنبية» مهما كانت هذه الايذي الاحنبية رفيقة نظيفة +يرة ! ولكن 
الانسان قد يدفم احياناً الى اختيار أهوت الشر بن عملياً » وا نكان لا تفاضل” في الشر من 
الناحية النظربة على الاقل . 
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شرك القاعوق غل: الأسينات الأحنية إنهثه الإسنات: كانت فق اول أمرهيا 
تبشيرية » ولكنها اليوم لا تعنى بالتبشير . على ان هذا مخالف للواق » واتما هو قول يتسترون 
به لان العصر الذي نعيش فيه اصبح يابى هذا التعبير : « في سبيل التبشير » . وحتى نستطيعان 
ندل على ان هذه المؤسسات لا تزال الى اليوم تبشيرية فاننا سنقص طرفا من تاربخ عدد 
منها » وسنتوسع في تار بخ الجامعة الاميركية وتتخذه موذجاً للمو'سسات الاحنبية كلبا . 

رأى البشرون ان التبشير حب الا يقف عند انمهاء مرحلة التعلبم الابتدائي او الثانوي » 
بل بحب ان يستمر الى مرحلة التعليم العالي أنه هو الذي مبيء قادة الشعوب . فاذا اسان 
للبشرون ؛ اذن » بعض هوثلاء الذين يننظر ان يكونوا قادة في بلادهم » ققد كفلوا التأثير على 
الشعب كاه . من ا,حل ذاك تبلورت سياسة الارساليات الاميركية حول اقامة كليات مجهزة 
تجميزاً جيداً في استانبول و بيروت وازمير والقاهرة وني غيرها من مرا كز البلاد الشرقية "". 

ومع الايام أاصبح الأمير نون يعتقدون ان المواسسات التبشيرية » سواء أ كانت معاهد 
علمية أم مو سسات اخرى » فائما هي «مصالح امريكية » تحب المحافظة عليها. وملا ينكرون 
ان هذه « المصالحم » كلها قد نشاف من الدغير وغل ايذئ الخرية 7 : 


0 و5وأووأك4 4ه .عمع “لهت (1 
©؟ 121 .مم ,1939 .عممْ ./لالة عن ( 


هبه - 


: ) مررسة عبيم ( ايثايه‎ (١ 


نقراقة 
الحكومة للركزية في بيروت ولأنها في وسط ظنوه يسهل عليهم عملهم التبشيرى : بعد" عن 
العمران السياسي ووجود طوائف مختلفة في عبيه وما جاورها . من اجل ذلك نزل فا دانيال 
بلس وزوجته ومكثا فمها في اول الامر عامين ونصف عام ”" . 

وفي عام 1847 انتقل الدكتور طومسون والدكتور كرنيليوس فانديك الى عبيه وأدار 
نارين ولق اينات + 3 ظلا هنالك يهان ويعظان حتى نقلا الى بلدة صيداء عام 71861 . 
على ان مدرسة عبيه نفسها تأسست في الرابع من تشر بن الثاني عام 1845 على يد الدكتور 
كرنيليوس فان ديك ”' . وفي عام 184 انتقلت ادارة هذه الدرسة الى عهدة المبشى سيمون 
كالهون . وهك.ذا استطاعت مدرسة عبيه ان تساعد كثيراً على الغاية التي جاءت الارساليات 
من اجلها” . ولقد ظلت مدرسة عبيه تمثل دورها حتى تأسست الكلية السورية الانجيلية عام 
فجير ف يروت 7 + :لقند كانت بمدرسة بيه سانا للكلية التبورية اللاتحياية 7 .: 


اهم البشرون الام يحكيون ببلدة 'عديه منذ تزوطم بسورية لأنها بعيدةء 


وكذلك انأ المبشرون الامبركيون مدرسة للبنات في عبيه ايضاً عام 1847 بادارة 


ل 7١‏ 
السيد دي فورست وزوجته” . 


( كلية رومت في استانيول ٠‏ 


هي كلية مسيحية غير متسترة لا في تعليمها ولا في الجو الذي مهيئه لطلامها ”” . ويقول 
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كاه 


دائيال بلس ان كلية بيروت وكلية استانبول لينتا اختين فقط بل توأمان”'. ان هذه الكلية 


- 80 5 . 5*1 0 2 
قد انشاها مبشر ولا بزال الى اليوم لا يتولى راناسمها الأب ” 


0 الماع الرء_ بك ثي بررت : 


ومع ان المبشر ين الاميركيين قد انشأوا في عبيه مدرسة للصبيان واخرى المبنات » فانهم 
لم يعفوا ببروت من نشاطهم » فقد اسس سيمون كمون منذ عام ١878©‏ مدرسة في بيروت 
ليساعد في حملة التبشير ”' التي شما البروتستانت على سورية . ولكن لما تأسست الكلية 
السورية الاتجيلية ( الجامعة الأمركية اليوم ) في بيروت ( عام 1858 ) لم يبق من حاجة الى 
مدوسة عبيه ولا التتدارسة كمون .نان الكلية السووية الاخيلة اعذت مانن : 


وجاء في تقر بر لد نيال بلس » الرئيس الاول للكاية السورية الانجياية في بيروت » هذه 
المقائق نثبتها موجزة فها بلي ”' : 


في عام 1 185589 كان دانيال بلس والدكتور ويم طومسون يبحثان في ضرورة 
اعاد معهد عال لسور اود 1 بي في الشرق الادبى » فان ذلك فصل من أن يتم 
الطللاب علومهم العااية و في الخارج : في كة ؤانكلترة مثلا . ذلك لأن عت افراداً تعلموا 
قليلا او كثيراً في انكلترة وا بو سي م » أو أمهم رجعوا 
الى بلادهم في الشرف الادنى من غير أن يؤثروا ني قومهم فط ( أي لم يساعدوا المبشر بن على 
التدشير بين اهل البلاد ) بيما الذين تماموا في مدرسة عبيه قد اتخذ منهم المبسّرون مدرسين 
لمدارس التبشير وواعظين ومساعدين في اعمال مختلفة .. 


,98 ,296 ,كن ,91 موؤأل0مه (1 
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بيه د 


واعتمدت الكلية السورية الانجيلية في تأسي .با ء 


: لى الرجال الذين عولون التبشير» 
وخضويا من الانكليز والاميركيين : 


في 5 كانون الثاني من عام 185 اقترح الدكتور طوممنون ان: مكون ايان يبلن 
رئيساً للكلية . وني 50 كانون الثاني اقترح طومسون و بلس معاً ان يكون الاعهاد الاول على 
الارسالية الاميركية ( للتبشير ) . وقد وافةت الارسالية على ذلك وعلي ان يكون دانيال بلس 
رئيس للكلية ايضاً 7" ... على الا يتعارض ذلك مم عمل الارسالية في سورية .. 

وعلى هذا الاساس سافر دانيال بلس في ١4‏ آب *185 الى نيو يورك فوصل الها في 
ايلول . وفي ايار من عام ١8‏ خطب دانيال بلس في الكنسه المشيخية 0 نيو يورك 
فاكد الحاجة في الشرق الادنى الى اطباء والى تعليم ديني تتحكون التوراة فيه حكتاب 
ا دام . اما عمل الحكلية فيجب ان يكون وضع كتب مسيحية تساعد على الاتصال 
عملابين الناس في أسية وفي افريقية وعلى أسباغ النعمة ( المسيحية ) عليهم . 

و بعد اف عاد دانيال بلس من الولايات المتحدة ببضعة اشهر انعقد اماع في بت 
الدركتور فاند يك في الثلاثين من كانون الاول ١8“‏ حضره فانديك نفسه وفورد وج سب 
وهرتر من الارسالية الاميركنة . ثم حضر جونسوت. قنصل الولايات المتحدة في بيروت . 
وقد قرر الجتمعون يومذاك » بعد أن تذاحكروا في إنشاء الكلية السور ية الانجيلية » اتجاه 
تلك الكلية فقالوا : 


صناووةل نه (1 
موأءعالاطوع,ه (2 
هن فرق المذهب اليروتستاني 


52 حمة - 


« نحن نصر على الطابع التبشيري للكلية » وعلى أن يكون كل أستاذ فيها مبشراً 
وح ام وكتزاك من ليون قرغة الاقعاد افيقيف عل أن عون تلك القرعة هي 


اللمطة التي بحب أن يعمل كل أستاذ علمها . وفي عام ؟٠9١‏ - أي في العام الذي اعنزل فيه 
فاقيال تدر ثابية اتكارة حم زان لافار عل النقرة الاعيرة عو : 

وهكذا نرى أن الكلية السورية الانجيلية قد ولدت في رؤوس المبشر بن ثم تعردها 
النقروق :شد :ذلك اها ١‏ .ولقد اشترظ المكيرون. عل القائنين: ,أمر الكلية ألا تقد هده 
الكلنة عليهم ماهم (أي ألا ا 5 مبدأم الفكيرف ا وأنة السكون ا قنة 
8 8ف 
ترواستانتية 

وهكذا ترى بكلوضوح ان الكلية السورية الانجيلية كانت نتاج التعليم البروتستاتتي 
ووليد الارسالية الامريكية ( للتبثير ) 7 . ومم ان الكلية كانت تعتمد في أول أمرها قط 
على مساعدة الارسالية المادية » فإنها كانت دائماً تتفق معها في الغاية : في السياسية التبثير ية 

42 2-7 . 

وني العمل معهأ لي هده السبيل ٠.‏ 

وفي أول الامر مالت السكلية إلى كمان جهودها التبثيرية - وإن ظلت تبذلا ‏ 
بجنا لسخط المسكومة العئمانية » ولذلك قال دانيال بلس نفسة : 

« إدث السنوات الأولى التى شهدت تطور الكلية قضت ان تسير الكلية فى مجراها 
مبدوء قدر الامكان » فلا تلفتاليها نظر رجال الك قبل أن تثبت جذورها في الارض” ». 
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فاما ثبتت جذورها تركت التستر وأصبح لها احماعات دينية ظاهرة فأجبرت جميع الطلاب على 
ضور الصلوات في الكنيسة كل يوم » وأجبرت الطلاب الداخليين خاصة على ان محضروا 
صلاة يوم الاحد ايضاً . [ 

ولا زار البشر جون موط الكلية السورية الاتجيلية عام ١8‏ أسست الكلية فرعا 
لجعية الشبان المسيحيين”' إلا أن الاسم كان محرجاً أمام غير النصارى » فغيرته الكاية وجعلته 
« الاخوية »”" . وهذه الاخوية لا نزال قائمة إلى اليوم ولسكها كانت تدعى باتاء مختلفة 
في الادوار المختلفة . ومع ان الدخول فى هذه الجعية « جمعية الاخوية » كان اختياريا ججيع 
الطلاب » فان اساتذة الكلوة السورية الاتحيلية”' كانوا كثيراً ما ينحدرون الى مستوى 
يعطفون فيه على التلاميذ التأخر بن في التحصيل اذا كانوا اعضاء في هذه الاخوية ٠‏ وتخرنج 
احدنا عام 1454 وكان كل طالب لا يزال يشعر هذا الشعور . ولقد اصطدمت ”' أنا بعقبات 
كقيزة ذللبا د تنص :واوانتى. كنت 2-1 الناوات فى الكنيسة أو أن كنت 
عضواً في الاخو.ة لوفرت على نفسي كثيراً من الازعاج : 

قدكان حضور اجماع الصباحإجبارياً إما في الكنيسة وإما في منتدى وس تهول.وكان 
بدمهيا ان اختار الحضور في 8 هول حيث تكسون الاجماعات بعيدة عن الدين قليلا او 
كثيراً . وني يوم من الايام دعاني عميد الدائرة العلمية الاستاذ ادورد نيقولي وسأاني لماذا كنت 
غائبا عن الكنسة . ققلت لهأنا لا أجضر الكنسة ولكن أحضر اجماعات وست هول » 
فصرفني. ولكن في اليوم التالي دعاني لم ذكر أنه يستغرب كثرة غيابي عن الكنيسة » فأعدت 
عليه القول بأنني منذ أول العام قد اخترت الاضور في وست هول . واخيراً أدرك الاستاذ 
نيقولي ان الاتحاء إلي محضور الكنيسة غير ممكن » فتركني وشأني . 


6 وهي اليوم « اجمعية المسيحية للشباث» أو جمعية الشيات المسحية ومو "رع طانم !]| 8 - 217 5ه ز|ة] (2 
») الجامعة الامير كيةفي بيروت ٠‏ 


1 


٠.ه‎ 


بك اد 


ولا يزال الاصرار على الطابع الدذبي التثيري للكلية السورية الانجيلية قائما الى 
اليوم . نشر الكاتب لدفيك برنهارد ف الكتاب السنوي الرومي لعام ١9٠8‏ مقالا عنوانة 
«اميركة في الشرق» صور فيه الكلية الور ية الانحياية على امها محاولة مدروسة لتمهيدالطريق 
انام لالع اللي كئة والقجار :الب اتقامنةاء لقره عليه رعي” قزل لامكل هذا الرأى فى 
هذه المؤسسة يصدق على ناحية واحدة ممها ويضال عن هدفها المةيقي . ان الكلية مواسسة 
تبثيرية . ولس هذا فقط بل هيأ شرل عدن 7 أوضح سياسة دينية وتبشيرية من سائر 
اللدارس الاميركية في الشرق » كدكلية رورت في استانبول مثلا . اما رشتر فقال عنها 7 : 
امها ارقى مدرسة مسيحية في الامبرطورة العهانية . ان عمل الكلية التبشيري يتناول 
المسلمين في الدرجة الاولى » وهذا ما يجعاها بارزة في ذلك دن جيم المدارس الامريكية في 
في الامبرطور ية العثمانية وابران” »اذ هي التي مبيءالمدرسين المبشر ين للمدارس الامريكية 
المثورة ف الشرق الأدن كلو 

وَالجامعة الامر يكية قُِ بيروت كانت عند انشانها موامسسة تبشير ية 0 تواسس 
لتعليم اعلماني» ذلك لأمها كانت نتاج حركة التبشير الامر يكيرة ” . هذا ما اجمع عليه الذين 
كتبوا عن هذه الجامهة 9" . 


فل :ان القر وين" اق الخامعرة الأغي كيد لأتذال الى الآن ابخزر ره كول عفرن نازو جة 
رمع ذلك فان (الجامعمة الاميركيية) كانت ولا تزال موأسسة تبشير إنة. ثم انه يصر على اما 
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تحص 1ه اه 


تبثير ببة ء بل ان التبشير كان المسبرر الوحيد لتأسيسها”'. وذلك بعد ان صرح فقال : ان 
الفاية القصوى للكلمية ( السورية الانجيلية ) ان تحتضن التبشير المسيحي وتبذر بذور المقيقية 
الانجيلديية . وعلى هذا الاساس ذهب دانيال بلس الى امريكة ليثير رغبية الخهور المسيح 


لحاولة 5 ا يعمل عل نك الارساليات البروتستةاندية والمك تم ةالمسيحيية قُِ سور د 
والاقطار امجاورة 7" 


عي 
ُ 


ولا اعتزل دانيال بلس ادارة االكليية عام 16١0*‏ » وقد بلغ يومذاك ثمانين عاماً 7" » 
خلفه ابنه هوارد بلس 1 


لقو ارد بنسى 


0 في سوق الغرب تحبل لبنان ”' . ولكنه نشأ في الولايات 
المتحدة » وكان قسسا راعيا” . ظل هوارد بلس بعد ان د 0 
فيا سترا وتدليا مق ا “بولقل عق وهو تسن الكلية موا اناد الظلانت 
المسيحيين في العالم عقد ف يكليية رو برت في استانبول عام 161١‏ » وحضر معه من الاشداص”'' 
الأنسة مريم بارودي » الدكتور فيليب حتي واخوه حبيب حتي » الأنسة ماري كاب 
“مو سئة الملترتنة الأهلرنة للبباتة فى رروت')#الأستاذ سولعن الول طانيوش سهد ”7 
وادورد نيقولي عميد الدائرة العلميية رت 9*7 )١‏ . 
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نما اه لواحت 


اما غاية هذا الم مر فبي مثبتة على الصفحة الاولى من المثن ”' : امها توحيد حركات 
الطالان اتيت ومنظم مهم في العالم ... وجمع المعاومات المتعلقة بالاحوال الدينية للطلاب 
في كل العالم ... وقيادة الطلاب حتى يصبحوا “تباعاً لسوع المسيح على انه مخلصهم الوحيد 
وربهم ... ثم ضم جهود الطلاب التعاون على مد تملكة المسيح في جميم العالم...وعلى الاخص 
في البلدان غير المسحبة . ولقد تكر في هذا المؤتمر هوارد بلس نفسه (ص ١8١1م )١‏ 
ولد كتور قلئينت حتي ( ص 59+ - .08 ). 


ببادد ضورع 

ولا توفي هوارد بلدس عام ١5*٠‏ بقبت الجامعة الاميركنة في بيروت بلا رئيس اصيل 
حتى عام 1878 حين عدّن طا ببارد ضودج . 

كان بيارد ضودج في الاصل تلبيذ لاهوتثم نال شهادة دكتور في اللاهوت”'»ولقدبقي 
سبع سنوات رئيسا مساعداً لجعية الشبان المسيحيين (51- )١ 55١‏ » ومعذلكفانه يتسامح 
في أن يصبح احدنا الد كتور مصطنى الخالدي رسا لجمعية الشبان المسلمين في ببروتوان 
يظل في الوق نفسه 'ستاذا في الجامعة ولقد صارحه بان جهوده في سبدل فلسطين وفي سبيل 
الشبان المسلمين لا يمكن ان برضى عمها الجامعة . ولم يكن من المعقول ان يتخلى الدكتور 
مصطنى الخالدي عن خدمة اجتاعدة في رئاسة الثبان المسلمين والشابات المسيامات تشبه 
الهدمة الاجماعية ”" التي يقوم بها ببارد ضودج نفسه في رئاسة الثبان السبحيين”'! وكذلك 
لم يكن من المعقول ان يتخلى الد كتور مصطفى الخالدي عن الاهتمام بقضية فلسطين وهي 


6ن 15امنأمععلع5 مواأأكنط) أمعل10 51 لاما (1 

1 2704 عومعرعء6 0 (2 
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5 


القضة التي كان - لما الرئيس ضودج نفسه . وهكذا فضل الدكتور مصطفى الخالدي ان 
مزل التدر لس قُْ الجامعة 8 

ولاريب في ان شعور الطلاب بالتبشير المكشوف كان قليلا جداً قٍِ رئاسة الدكتور 
يارد ضودج سس اثنين : اوها وأهمهما بلا 000 شخصية الردس بيارد #*ودج 
تكن مهاجمة ذهارة »كالذي بروى عن ذانيال بلس مثلا . وكان في الرئيس ضودج تسامح 
كبير »إلا أننا 5 ان في الجامعة وللجامعة اناساً كان الرئيس ضودجمضطراً الى تنفيذ رغبامبم: 
ثم إن الجامسة لم تتخل بعد عن سياسة التبشير قط . ويكفينا دليل واحد على ذلك :ان الجامعة 
قل ادرتقنت عن العدد الا كبرمن المدرسين المسامين في رئاسة الرئدس دودج ٠.‏ وان النشاط 
اليبودي كان فى ايامه كبيراً . واذا نحن رجعنا الى المساعا.ات الالية التى تعطيها الجامعة رأينا 
قسماً منها بلا ريب خاصاً بافراد مسامين او يمؤسسات ساعد افراداً ملمين » ولكننا اذا 
نظرنا الى « المساعدات المنظمة 6 نراها شيثاً آخر . 

وثاني السببي نآن اليقظة العر به بية تطورت تدلورا أ كبيراً في مدة رئاسة الدكتور ضودج 
(+؟و١‏ -- 1982 )ء شن الثورة السورية الى قضايا فلسطين الى استقلال البلاد العر بية الى 
ولادة جامعة الدول العر بية » » كل ذلك غمر العالم العر بى حتى اصبحت كل سياس ة تبشير بة 
مكشوفة نحانبه تدعو الى كسثير من الاستغراب . 

على ان هذا كله لا ينسينا الاعمال العظيمة التي عماتها جامعة بيروت الاميركية ولاالرجال 
الذين نثرتهم في العالم نجوما للساريرء وشهبا على الظالمين المستبدين وعلماء وادباء » ولكننا 
كنا تحب انلوكانت هذه الاعمال خالصةمن غاية لميبق لا اليوم ة.مة في عالم العقل والقومية . 


ستيفى بود 
والددكتور بيارد ضودج لم يحكن قليل الذكاء » ولكن القصة التي برو مها عنه ستيفن 


د 


بنروز ”' » الرئيس الاي للجامعة الاميركية في بيروت » بعيدة عن العقول . قال باروز : 

كان الد كتور ضودج كثيراً ما بروي انه رأى مرة في القطار الحكمر باثي في بيروت 
رجلا مساماً مسي تحاول ان يصبل . كان هذا الرجل المسن لا يكاد يوجة نفسه في وقوفه نحو 
مكة (الّ,ة) حتى يكون القطار قد دار حولمنعطف في الشارع فيضطر المسكين الىان يصحح 
اتجاهه . وقبل ان عضي وقت طوويل كان هذا المسكين قد اضطرب ماما واخ_ذ ينظر الى 
الرا كبين بذلة واتكسار كأنه يطلب مهم معونة لا يستطيعون ان يسدوها اليه . ان هذ! 
الرجل ( والكلام للد كتتور تمودج » كا يزعم بنروز) كان عثل الصعو بة القي تواجهها 
التقاليد الاسلامية في عصر يتبدل بسرعة لا تصداق » . 

واستغر بت انا ”" هذه القصة يرويها الدكتور. ضودج لانني اعرفه معرفة تامة » فلقد 
كان يعلمنا « دروس الاخلاق » في الدائرة الاستعدادية » قبل ان وصبح ونكا اعاستة قن 
اجل ذلك كتبث الى بنروز اسأله اذا كان قد نقل هذه الحكااية من كتاب مطبوع او انه 
#هبأ سمعا ققنط . فتلقيت من بنروز الرسالة التالية ( انقلها اول الى اللغة العر بية تم اثبمها بنصها 


الاتكليزي مصوراً بالزتكوغراف ) . 

ظ لجامهة الومي ركيد في ببررت واللية الالو بغ 
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1 الد كتور حمر فرون 


بيروت » لبنا. 


ظ ١‏ ايار 65و9١‏ رام ار نيس 
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عرزي الد كتور فرونح : 

أ ا 


تلفق ارنناتك الأرهنة فى +1 اير عالق عن قول' استشهدت به في كتابي 
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 اإؤءهاد‎ 


« كيا تكون لهم الحياة » . ان هذا القول قد اخ.ذتة من طريق السماع . والذي اذكره [ 
انني معت الرئس ضوذج يقوله في خطاب اه » ولكنني لا اتذ كر متىكان ذلك ولا 
ابن كان . الخلص لك كثيراً 


الأمضاء : سديفن نيف أيه بنرور 


لن سس سيم لي ع يي ممم ل عدي م سي تيه دكيية بالخسصس نارح ا تتيويسيهت ته 
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ان مثل هذه القصة ؛ قصة المسلم العجوز الذي يصلى في حافلة القطار الكبر بائي » 


لا يمكن ان تتحد الا راوياً اميركياً . والذدن يعرفون ديروت والقطار الكهر بائي في بيروت 


لال كذه 9 ل 


وبرون السامين في الشوارع يستتطيعون ان ندر كنا الى اي حد بلغ الجيال بواضع هذه القصة . 

اما نحن فنستغرب ان يثترك رئسان لأعظم جامعة في الشرقالادنى في رواية مثلهذه 
القصة التي لا يمك نان تكون الا سخيفة. نقول هذا بصرف النظرعن انها بعيدة عن الحقيقة؛ 
ونتشيوس) أذا قبلنا ان تكو نتمودينة الى الدكتور زد شوج الذق قط فى الشترق. داه 
وثلاثينعاماً» ودرس اللغة العر ببة والدين الاسلامي على العلآمة الثيخ احمدعير الحمصاني» 
تلميذ المصلح الكبير الشيخ مد عبده(رحمها اللّه). على اننا نحب ان نقول رأ ينائيهذهالحادثة . 

ان اغلب الظن ان الدكتور بنروز فد اختلق هذه القصدة رأساً من أساسهاء بعدان 
دآه مبشرجاهل على المألةالفقهية التعلقة مهاءأوأ نه هو قد قرأ هذهالمألةالفقهية ولكن يفهمها: 

في الفقه الاسلامي » ان المسل اذا كان سائراً (على جمل اوني واسطة اخرى للنقل ) 
ا اد الصلاة ثم اتجه الى القبلة » فانهيلزم اتجاهه هذا مهماتبدل انجاه الواسطة الي يستعملها» . 


ان الذين يأتون الى الشرق ليعامونا يجب ان يكونوا مم انفسهم 1 كثر عامامنا » او يحب 
الا* يتعرضوا لم٠‏ لا يعرفون على الاقل ! و بعد » فاي وزن لحدثة يذ كرها اللو رخ او العام 
الاجماعي اذا كان لا يعرف ابن وجدها ولا متى سمعها . ولكن المستر بنروز اختلق قصة لم 
جعل يزعم بالاستناد الها » ان المسامين متأخرون جباة أغبياء ! على ان المستر بنروز لبس ما مأ 
لأنه صرح في كتابه بان الغاية الاولى من تأسيس الجامعة لم يكن تعليم العم و بث الاخلاق 
الجيدة » بل نشر المذهب البروتستانتي . ولكن لعله نسي ان الجامعة قد اعلنت منذ مدة 
طويلة انها غيرت سياسها هذه ! 

وهنا نحب نحن أن نشيرالى ان القائمينعلى امر الجامعة الاميركية في ببروت ل يكتفوا » 
من اول امرثم ء بان يحكون رئيس هذه الموسسة مبشراً » بل اصروا عنى ان يكون جميع 
اللدرسين فيها مبش رين . ان الدكتور جورج بوست جاء إلى الشرق الادنى مبشراً كزملاثه 


000 ل 


م ذهب الى طراباس عام +18 كطبيب مشر ” . وكذلككان كور نيليوس فانديك , 


0000 5208 1 ف 
وأبنه هري فانديك ويوحنا ورتبات كايم أطباء ل 


وكان على هولاء المدرسين ان يوقعوا عيناً يقسهون فيها بان يوجهوا جميع اعبالهم 
نحو هدف واحد » هو التبثير» وم يقبل منهم ان يكونوا نصارى بروتستانتيين ققطا» بل 
وجب ان يكونوا مبشر ين ايض ”' ٠‏ ومع الايام ألغت الجامعة توقيع هذا اليمين » ولكنها 
: تلغ مود اها ٠.‏ 

وكانت الجامعة تحرص, على ان يظهر جيم أسائنسيا عظهر اشر ين ثم لهم على ان 
حضروا الوعرات التبشير ية . ولعل المرحوم الاستاذ بولص الخولي لم يعن بالتبشير مما نعرفه 
نمن س ولكنه حمل بلاريب هو والدكتور فيليب تي على ان حضرا مو ثمر استانبول 
مع الدكتور هوارد بلس عام ١91١‏ تكثيراً للاسماء الوطنية . 


ومم ان الجامعة الاميرحكية لم تعلن سياسها التبشيرية في مطلع حياتها خوفاً من ان 
يغلقها الثرانيون » فائهالم تأل جبداً في التبشير في كل درس . حتى في الدروس التي لا صلة 
خاصة” بيمبا وبين ألدين » كانت المبادىء المسيحية موضع تأ كيد وتزيين كالما سنحت لذلك 
فرصة . قن امثال ذلك مثلا ان درس اللغة الانكليزية كان يستغل في نقل نصوص التوراة 
الاتكليزية الى العر نية . وفي هذه الاثناء كان الاستاذ ينتقل الى مناقشة المثا كل الدينية » 
من الزاوية التبثررية طبعا ”” . 
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ءا - 


5-00 : ًٌٍ : : 10 
ان يستغل كل درس في سبيل تأويل مسيحي لفروع العلوم كالتار عم وعلٍ النبات ال - . 

ومع ارت الجامعة الأميركية » "ا يقول باروز» لم تفحكر بان تفرض المذهب 
البروتستانتقي على طلابها فرضاً » فأمها كانت تستغل كل فرصة سانحة ايعرف اولك 
الطلاب المقيقة كا “ريدها النصرانية البروتستائتية . وكان الدخول الى الكنيسة فرضاً على 
حل مد 5 :' 

واتفق في عام ١5١9‏ ان احتج الطلبة السلدون على اجبارهم على الدة.سول الى 
السكنسة فاحتمءت عمدة الحامعه الموقرة واصدرت باقورا طويلا 11 04 حاء 2 مادنه 
الزالفة ا 37ب 

ان هذه حكلية مسيحية » اسست باموال شعب مسيحي : ثم اشتروا الارض وم 
افاموا الااشة 4 وم انشأوا المسدتفئ وحهروه 4 ولا يكن للمؤسسة أن تستمر اذا لم يسنده| 
فؤللاء. وكن ها كذ فلغ رلا لوجدؤا طلا ركنوق الأصيل من مؤادة درفن 
مناقم الدين المسيحي على كل تلميذ.. وهكذا نجحد انفسنا ملزمين بان نعرض المميقة 
اح عل كل تلسد كي وان" كز تالتب يصتصل اليو سبع ايان رن نا 
واذا بطل نه 

وكان هذا المهديد ارد من الذوق والروح العلمية كافياً لأن يعان الطلاب 
الاضراب . الا ان العمدة تصلبت في ظاهر أمرها فترك مانية طلاب العم في الوأسسة 
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التعضبة ”' . ول تتأخر الكلية عن ان تعلن بلسان مجلس الامناء ان الكلية لم تؤسس للتعليم 
العلمانيولا لبث الأخلاق الجيدة ( كذا ) » ولكن من اولى غايامها ان تعل الاق الكترى 
لتق قي التوراة » وان تكون مر 1 للنور مسحي وللتاثير المسيحي » وارثف رح بذاك على 
الناس وتوصيّهم به 7" . 

الا:ان الروح المرة لم تلبث ان انتصرت فثابت الجامعة الاميركية الى نفسها ورأت » 
ولو بعد حين ؛ وجه الصواب فتنازلت حينئذ عن رأيها الذي لم يكن من الع في شيء » ولا 
من الحر نة في شيء » ولا من الانسانية في ثيء . 

لقد شاهدت الجامعة الأميركية يقظة العرب على هذا التراب الطاهر في الشرق الأدنى ) 
وشاهدت جوع ال رقيين والعرب يتجهون افواجاً نحو هيكل العل النبيل » في افق يسم 
المشين ف وامغرب ويسم الاديا نكلها والالوان جميعها. فأي فضل للحامعة 5 ذلك اذا اعترءت 
هذا الوكب الفخم المهيب لتسوق جزءاً منه نحو الكنيسة البروتستائتية ! اما حجتها فكانت 
أوهى من عملها . انما احتجت بان نفراً من المتمولين الاميركيين لا يعينون الجامعة باموالهم 
التي جمعوها.الا اذا علموا امها تزيد عدد البروتستاذت في الشرق . وهكذا حكمت الجامعة 
الإمبركية على نفسها بأنها مسوقة في :ار قوم آخر بن » وأمها مستأحرة" لتنفيذ رغبات لا 
تشرف صاجها فضلا عن من ذها . 


37# 


عل ارت استغرابنا قد زاد عام لمع ة١ا‏ وم ينقص . ان الحامعة الامر بحكية تعترف 
0 كات فقاو نه 3 نخلت عن التبشيرفي عصر القومية الواسعة والتسامح العظيم 
والتعاون الشامل . 
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د اا 


انان ال كتوو ساو بازوز جعرانين الحاففة الأثر كيه المالوتب قو ا انهو 
ظاهر واصح قُْ كتابه 4 بعقلية دانيال بل لا امملية بيارد صودح عل الأقل : لد حاء 
مبشراً لا معاماً. ولو انه جاء معاماً لا مبشراً لأرخ الجامعة الاميركية في يروت تأر عن مختلفاً - 
من حيث الانجاه والتوجيه عل الاقل ؛لامن حيث المادة . 

ولكننا نعود فتقول : اننا نحن نعرف الجامعة الامركية ونءرف الرجال العظام الذير" 
رهم في العسالم العر بي خاصة » فلا حكم عليها ما فعل دانيال بلس ولا ١#‏ يقول ستيفن 
بنروز . ولكننا كنا نود ان لوكان الذين تو لو' ادرا الجامعة اصدق فيالتعبير عن حقيقةانفسهم 
وابصر بمقام الجامعة المقيقي . 


3 اث اللرارس الوم بكي 
ان الكلمة المفصلة التي سبقت في الكلام على الجامعة الأميركية ( والكلية المورية 
لاتجيلية سابقاً ) تغنينا عن التفصيل في الكلام على الكليات الاميركية الاخرى . 
نشأت كلية جيرارد ( كاية الاميركان في صيداء ) ”' من حاحة تبشيرية خاصة . ان 
المبشرين الاميركيين قد ادركوا بعد حمس عشرة سنة من التجارب ان المتخرحين من الكلية 
السورية الاتجيلية في بيروت لا يصلحون لاعمال التبشير في القرى » ذلك لأمبم يأتون عادة 
من بيئة بعيدة عن القرى . من اجل ذلك قرروا انشاء مدرسة عالية في مكان قر يب من 
الببثة القروية لاعداد معلمين ومساعدين على التبشير في القرى نفسها ”" . 
ومثل هذا يقال في الكليات الاميركية المختلفة في خر بوط وعينتاب ومرعش وطرسوس 
واسيوط ”" ؛ وطرابلس والقاهرة وسواها . 
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كلب عور دله في لخر طوم 

ومن اطرف ما يمكن ان يستشهد به هنا موقف المبشر هري جب ورأيه في كلية 
غوردن في الخرطوم بالسودان المصري . 

اسس الانحكليز عام 190 كاية في الخرطوم سموها « كلية غوردن » باسم ضابط 
اتكليزي هو تشارلس غوردون » ويعرف ايضاً باسم غوردون باشا . وكان غوردون قد قتل في 
السودان لما استولى المهدي على الخرطوم عام 1846 . 

عرض المبشر سب لسياسة الحكومة الاتكليزية في هذه المؤسسة فسماها « فضيحة 
كلية غوردون » وقال : ان الحكومة الاتكليزي ةلا قررت فتح هذه الكلية جمعت لا مائة الف 
جنيه من اتكلترة » ولكنها اغلقتها في وجه التبشير المبيحي . ثم يستغرب جسّب كيف ان 
هذه الكلية تعلم القرآت ولا تع التوراة والأنجيل » م تفتح ابوابها يوم الاحد وتعطل 
دروسها يوم الجعة . بعدلك يتابسع جب حملته الشعواء تول : ومادام غوردون مسيحياً 
وجب ان تكون الحكلية التي سميت باسمه تبشيرية «سيحية لا ان تكون حجابا بين 
السودانيين والتوراة” . 

ان جسب بريد ان تكون المدرسة المسلمة بتلاميذها والمسلمة بالادارة في بلادها ( لأن 
الك في السودان لا يزال الى اليوم اتكليزيا مصريا )”' مؤسسة تبشير مسيحية » لان الرج-ل 


الذي تحمل اسم هكان مسيحيا . 


ه - الْوّسسات الوق نسي 


تختلف المؤسسات الافرنمية عن الموسسات الامركية في انها تحمل اسمبا على ثياها ؛ 


.5 - 664 «رناددءل (1 
6 ان التقارب الآخير ( ه5١‏ ) بين مصر والدودات يدل دلالة واضحة على ان المبشرين كانوا » حتى في 
عام +. ١‏ ء يخطئوت فبم الملات بين «هر والسودان ؛ وبين الودان والتتشير ايض . 


13 11ت 


سواء اكانت بروتستابتية ام كاثوايكية . وقد تجوز لنا ان نتثني الموسسات العلانية الي 
- بط الياسة والثقافة الفرنسيتين | كثر من بسط المذهب الكاثوليكى او البروتئتانتي . 

واذا ين أقند نارق اكاك ١م‏ على مؤسسة واحسدة من هده » على الوأسسة البسوعلة» 
وانا يا وله م لأن هذه المو 0 كلها توحه 0 مكان وأخد 4 سس رومية 4 ومن 


الا تدان 


فرلسة أعانا» : توحه توجيها دينيا من رومية وتوجنما دينيا سياسيا من فرئلة ب 


كافك متؤزية عل الاخصضن يدانا الباق :بين البزو ماني مير كيين و بين ا 
ذوي اللوتف الافرنسي . ويظهر ان السوعيين بدأوا يتتسر بون الى سورية منذ القرن ؛ الثامين 
عق حرا أنشاوا مدزضة ا ل ع لبنان في عام يل م تلا 
عمها للرهبان اللعازر بين . و بعد مائة عام ؛ يعد حملة ل »عاد د الببوعيون 
الى سورية بنشاط نحديد » واخذوا يناف.ون البروتستانت منافسة 7 00 .. ولقبد ليم 
اليسوعيون في اول امرم بالتعليم الديني لاعتقادهمامهم اذا سيطروا على رجال الدين المشيحيين » 
باعدادم فيمدارسهم م ؛ استطاعوا ان يسيطروا على القرى النصرانية كلها':: وكا نبالاستعار 

في التعام البسوعني ظاه را :غير مستتر » كا كان عند مناشيم 2 ولذلك ينوا برنامج مدارسهم 
مند ١8584‏ على:البرنامج الفرنسي ان مع أضافة دروس اللغة العر'بية سرك 
غايهم من ذلك فقالوا : ان البسوعيين المبشرين بريدون ان يقدموا 5005ظ 
العم مع التعليم » وفي الوقت نفسه بريدون أن مجعلومم يعرفون فرنسة ويحبونها 7 


0-7 


عم دسب دة غير اليم ما كان مافموم قد اختارو لد 


أسميطاهت 
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عبيه :ناته ع1 . قلمينا اتتقل الامر يكيون الى بيروت لم تبق غز بر في رأي السوعيين المركر 
نعي يمكن:الكاثوليسك من الدفاع عن عقائبدم في ميداني العم والتعليم » ولذلك عزموا على 
نقل حكالينهم من غز بر الى بيروتأيضاً '* . ونعم السوعيون في القرن الاخير بامتيازات لم 
تتوفر للامير كين . أجل .ان الانتداب قد رفم اارقاية ٠‏ عن اعمال الاميركيين وثرك لم ار ية 
:5 نشاطبه الدبي ٠‏ ولكن الاعتبداب نفسه قل سخر حيوشه ورحاله للخدمة السوعيين . 
قال السوءءون : ظ 


« كان الممشرون البسوعيون في اول امرهم ( قبل الانتداب الافرنسي على سورية ) 
بنشئون المدارس في جبل الدروز كم يغلقونها اذا قصرت مواردهم لاقتصادية عن اذارتيا: 
ولسكن التعلريم ( التدشيري ) اليوم - اي بعد الاتتداب ‏ وخصوصاً في جبل الدروز يقوم 
على تعاون وثيق بين المبشر بن وبين الملنااف الدات 7 

ولا نحب نحن هناان نسهب في الكلام على الموسسات السوعية ولا الموأسسات 
الشبيهة بها » فالغايات السوعيه معروفة . ولكن الغ يب ان البسوعيين لا يزالون في 
لبنان وحله قوة لتحدى كل اصلاح في التعليم الزسيتى اذ ان هرا اكاب دون موكيا 
لبحث ذلك . 

علينا ان تقتدي بام الغرب التي لم تستطم اف سير بلادها في ممارج 
الاستقلال والرقي الا بعد ان وضعت السوعيين خار ج حدودها : يجب ان تتم 
تتفم ابه انفسنا . 

لقد تعثر الشرق فى حياته السياسية والقومية لأن المدارس الاحنبية المختلفة قد ذرقت 


نا ا 


و3 
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د 


ابناء الوطن الواحد طرائق مختلفة فَدْتتت اهدافم و باعدت بين الطرق الى تلك الاهداف . 
ان التعايي قوة توجية عظمى فلا يوز ان تكون في ايد اجنبية تلعب مها وتستغلها لمآربة 

ان التعاجريم الوطني الموحد 3 ولو كان ناقصاً بعص النقص 4 افضل من التعليم الاجنبي 
المتنافر » ولوكان كاملا كل الكيال . 


------- -لسسه .]| مسدد- هس سب 


السياسة طرق التبشير 
)١(‏ تعاون التبشير والسياسة 


لقد خابت المعيات التبشيرية في جبودها الفردية بيرت السامين . لقد نبين له-ذه 
اجات لاسبان كثيرة ؛ ان انتقسال المسلم من الاسلام الى النصرانية قد " مرة في العام 
بعد العام . ولكن ذلك يعني ان الجبود لا تتناسب مع النتائج » فيجب البحث عن طر يق 

اما الاسباب الحقيقية التى تصرف المسلم عن هذا الانتقال -- 5 ذكرها المبشرون 
انفسهم - فلن نتعرض لطا » ذلك لأنها تثير مشكلة عظيمة بن مواطنين في الشرق يعيشون 
على الاخوة والوداد » وهذا ابعد شيء عن غاينتا في هذا الكتاب . ان لكتابنا هدقاً وا<داً : 
اننا ريد ان نبرهن على ان رجال الدين الاجانب ثم المسؤولون عن نكبات الشرق السياسية 


والخلقية » وعن الفتن التي كانت تثور بين اهل الاديان والمذاهب . 


من اجل ذلك كله تلفت المبشرون منذ زمن قدىم جداً الى سبيل احسن تمهيداً واشد 
تأثيراً » فاجأوا الى حكومامهم . و بعد ان رضي المبشرون ان يمعاوا الدين آله في يد الدول, 
اننهزت الدول هذه الفرصة وحعات تساعد المبشر ير: » إلا امها في الحقيقة كانت :سعى الى 
اهدافها الخاصة . 


م 


؛ قوت الصاببٌ 


من الامور التي اصبحت معروفة في اسباب المروب الصليبية ان تلك الاسبا ب كانت 
50000 تخليص برت المقدس من يد المسامين » بيها كانث في حقيقها سبيلا 
للسيطرة على الشرق الاسلامي عا فيه من واف لضاف ومن عر به 

وارعر وق الل و 7" اوسيل م اعون وال قرع اناه اللارطي الندية 
من ابد السلين المعضييق © فكان عبد امروب الصليبية من اجل ذلك اروع العهود في 
العصور الوسطى كلها ... ولكن ذلك ارد قد خاب » وتراجعت الْلِة الصليبية امام سدود 


عنيذة مر" ن التععب الا سألامي 


ولكن غاردنر واطلفي ليفونيان قد كشفا عن حقيقة القضية ستاراً آخر» ققد قال 
غاردر”" : « لقد خاب الصليبيون في انتزاع القدس من ايدي المسامين ليقيموا دولة مسيحية 
في قلب العالم الاسلامي ... والحروب اصليبية لم تكن لانةاذ هذه المدينة بقدر ما كانت 
لتدمير الاسلام » . اما ليفونيان فيرى 7 » وهو على حو »؛ ان الحروب الصليبية كانت اعظم 
مأساة زات بالصلات بين المسلمين والنصارى في الشرق الادبى . اقد احب الصليبيون ان 
1 | القدس من ابدي المسلمين بالسيف ليقيموا للمسيح تملححة في هذا العالم . على الهم ل 
ستطيعوا ان يقيموا تلاك المملكة . ولكمهم تركوا بعدهم العداوة والبغضاء . 


جم 


خابت دول أوروبة 9 في اروب الصليبد -4 50 طر يق السيف فا راوث 6 شير 
ص اللي 58 صأديد. 4 نيد من طْ 0 التيشير)» فاستخدموا لذلك الكنائن والمدارس 
والمستشفيات » وفرقوا المبشرين في | العا ” بنوهكذا تينف الدول, حركة الشثير لمارسا 


م لم م م م م 
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السياسية ومطامعها الاقتصادية . ولقد استطاع رامون لل في عام 5؟١‏ وعام 1٠٠٠‏ للميلاد ان 
يحصل ,على اذن من املك يعقوب صاحب ارغونة لييشر في مساجد برشاونة هتمي بالسللة 
المبرحية في اسبانية 7" . 

وحبدت الكنيسة زمناً طويلا لتنصير المغول . فلما اعتئق المفول الاسلام من تلقاء 
انفسهم زا امل كير من آمال الدول الفر بيدة للسيطرة على الشرق من طريق الدين ”'. من 
اإجل ذلك كانت جميع الحروب الاوروبية الني شنت فها بعد على الدولة العمانية حرو با دينية 
صليبية في اساسب”' . ثم ان هذه العقلية الدينية استمرت الى العصور الحديثة على الرغم من 
ميم التقدم الانساني والتطور العقلى في البشر . / حل السوعيون من معالجة هذه التقطة 
باسلوب زاه لماع . امهم قالوا 7" : » ألم تكن نحن ورثة الصليبين » أو لم ترجع نحت راية 
الضليب انثا نف النسرب التبشيري والتمدين المسيحي ولنعيد » في ظل العلل الفرنسي و باسم 


الكنسة » ملكة المسيح ؟ » . 
لم يكن لنا بد من ذكر هذه الفقرات تهيداً للبحث القبل » ولقد اجيزأ نا بهذه فقط 
تجنبا لكن أنارة مما نحفل به كةب المبشرين وكتب نفر من المستشرقين والموارخين 
مسن "الغر بيين . 
التبشر “راائفوذ الرمنبي 
' اقدكانت تركية على حق حينا بدأت» منذ اسد نرتاب في حركات التبشير في 
امبرطور ينها ؛ ولا غرو فالمبشر يسبق الجيش الى كل مكان . ولذلك اخذت رك ران 
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اللبشرين مراقه.ة دقيقة حتى تضدّ-ق علهم'* . وكان الاتراك برتابون خاصة بالمبشرين 
الإروتتنا نك لأن نيو لاه كانوا يتوار ون. وراء الم البريطاني في الا كثر ”» و بالمبشر ين 
البنوعيين لانهم يعملون للسياسة الفرنسيةايضاً. وكذاك لما تشعبت مطامم الدول في شبه جزيرة 
العرب جعات تركية نحول بين امبُر ين وبين بلاد العرب 0 » كا انها كانت تعاوم 
الببشرين في البلاد التركية نفسها ' . م وقفت من المبشر ين كلهم موقفاً حازماً فألقت في 
سبيلهم العراقيل وعزمت على الا يصيبوا يجاحاً . وهكذا اصبح التبشير بين المسلمين في 
الامبرطور ية العثمانية كلها مستحيلا » للرقابة الشديدة التي فرضها الحكومة على الميشرين . 
وبعد ان فتحت اللجمعية التبشيرية بضع مدارس ( في ابنان ) لاطفال الدروز نحو عام ه/الم١‏ 
اضطرت الى التخلي عمها امام حزم المسكومة العثيانية وسهرها © 
على ان الحكومة العمانية لم تستطم ان تتتخذ سياسة علنية تجاه المبشر ين » ذلك لأن 
هولاء كانو يأتون في الظاهر كرعايا انكليز او اميركيين أو دامركيين او افرنسيين . فاذا 
استقروا في اباد اخذوا يقومون بالتبشير سراً ما امكمبم . واذلككان هو'لاء كلما وجدوا 
مراقبة وسهراً من الدولة العمانية لأا الى قناصلهم » وكان القناصل يدافعون عنهم كرعايا 
اجانب في الظاهر ايضاً . ففي ب من عام 1841 حينا ارادت الدول الاجنبية أن مخرج 
براهيم بها من سوريسة بالقوة وعزست على شرب روت من ابعر اريلت النولايات 
' المتحدة سفيئة حر بية ضغيرة اسمها سيان ” حلت على ظبرها المبشرين الى لارتقا في ج برة 
قبرس . وبعد ان اشهى ضعرب ببروت وخرح ابراهم باشا من سور؛-ة اعادت الولأيات 
المتحدة مبشريها الى اما كنهم السابقة في تشرين الاول من السفة نفسها "أ 
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ولا ادركت الدول الاورو بية ان المبشرين آلة فعالة لتأييد النفوذ الاحنبي في 
الامبرطور بة العمانية الخذت تلك الدول تتبارى في استخدام المبشرين » وكان الدور الاول في 
ذلك للسياسة الاتكليزية ”' . ويظهر ان انكا-ترة لم تكن ترهب نفوذ الولايات المتحدة في 
الشرق الاسلامي » كا كانت "رهب النفوذين الافرنسي والايطالي فيه ”'. 


ولا ققدت تركية امبرطور يها ل تفقد سياستها الحسكيمة جاه المبشر ين فقد ظات تنم 
الاطفال من دخول مدارس المبشررن قبل ان يبوا التعليم الا بتدا ني في المدارس الرسمية ؛ 3 
هي كانت توجب ان يكون التعليم الديني في تلك المدارس قاصراً على المسيحيين وحده”' ه: 
اما الآن فمدارس التبشيرقد زالت من تركية ومن سور ية ايضاً . 

ولا كانت الامبرطورية العثمانية تض.ف مسم الايام كانت الدول الاحنبية تزيد في 
تظاهرها بدعم المبشرين . ولقد كان المبشرون يطلبون من دوهم ان تو يدهم » ولوكان هذا 
التابيد مخالفاً لاحرف الدّ ولي . إن ني الولايات المتحدة شريعة تسمى شريعة موبرو تنص على 
ان دول نصف الكرة الشرقي ( آسية واورو بة وافريقية ) لا يجوز لها ان تندخل في شو'ون 
نصف الكرة الغربي ( اميركة الثهالية واميركة الجنو بية ) . وكذلك لا يجوز للولايات المتحدة 
ان تتدخل في شو ون الدول الواقمة في النصف الشرقي من الحكرة الارضية مال تتعرض 
المصالح الاميركية للضياع”' بيولكق المبشرين الأفر كيين كاتزايوهوةية الولانات المسدة ان 
مخالف شريعة موارو في سبيل اللمقير.. 
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السنك السياسي الرمبى _ثمى اليثم بع 

ولبس من المستغرب ان 7ستتجيب الدول الغر ببة لرغبة مبشر يها » أليس في ذلك نايد 
للنفوذ السياسي ؟ من اجل ذلك كانت هذه الدول تضغط على الدولة العثئانية بين الحين 
والحدن من اجل مبشر مها ء فتلين الدولة العثهائية امام هوثلاء المبشر ين ”' . اراد الاثراك مرة 
اذك شن د ان الي ولكنهم براجعوا امام ضغط سياسي خالص .لا علاقة له 
بالتبشير”” . 

ولا حاجة الى القول بان وجود حا كم قوي او ضعدف يبوث ركثيراً في موقف حكومته 
من التبشير والمبشرين . . لما تولى اللدووى هين اها ان بصو وان 0 
أحبه المبشرون لأنه لم يسمح لأحد ان بمسهم بسوء. ثم انه وهب المبشر ين البروتستانت عام 
5 قطعة ارض عينة في القاهرة اسوة بالارسالية الكاثوليكية الت يكان قد وهها مثل هذه 
الارض من قبل . ولقد تقدمت اعمال التبشير في اثناء حكم هيد باغا ٠.‏ ولكن لما حاء 
اسماعيل باذا عام +18 تبدلت الخال لأن امماعيل باشا كان قؤياً فضق على الم شرين 
كثيراً . من اجل ذلك وص ف المبشرون اسماعيل بانه متكبر مستبد » كل ذلك لأنه اراد ان 
3-3 ا للنفود الأوروى قٍِ 00 إذاهتدى الى الاصابع الحقيقية التي كانت ( مي راب 6 
ذلك النفوذ الى مصر قنطمها. 


وحرصتث بريطانية على ان نحمى الارساليات البروتستانئية خاصة » سواء ا كانت هذه 


5-5 


الارساليات اتكليزية ام اميركية» ام المانية » وكان نفوذ انحكلترة ني ذلك المين قد اصبح 


1 عفنطءلة (1 
214 ععااءا8ة تن (2 
345-06 ععلطءاا (3 


حت زرا + 


فالا في الامبرطور ية العثمانية ”' . فمن ذلنك ان المسكومة الءمائية ارادت ان تمنم باعة 
الاناحيل الدوارين من التجول في المدن والقرى » فهما زال القناصل يتدخ لون 
حتى حملوا المحكومة العمانية على العودة الى السماح لم بذللك ”' . ومن الموادث التي 
ندل على مبلغ اهام الدول الاجنبية بالميشرين - او بتثبيت نفوذها من طريق 
ارين اا 

اراد الائراك ان محموا المامين من المبشرين فكان المبشرون محتجون . ولقد اتفقت 
حادثة في هذا الباب تقل المبشر هنري جسب تفاصيلها الى دانيال باس رئس الكلية السورية 
الإنجيلية » وهو يومذاك في لندن » ثم علق عليبا شوله : هل يتاح لنا ان ترى الزمن الذي 
يصبح فيه لصوت انكلترة المسيحية احترام في الشرق مرة ثانية ؟ فا كان من دانيال بلس إلا ان 
تقل هذا الكتاب الى احترم جونس » أمين سر جمعية مساعدة التبشير في تركية وحؤاس 
هذا نقله بدوره الى الارل رسل وزير اللخارحية البريطانية . تمان رسل أرسل نسحة منه 
الى. السير هنري بأور وزير بريطانية اللفوض في الةسطنطينية . ولكن بلور وجد في. هذا 
العمل المتسل_ل على هذه الطريقة قلة لياقة فشكا حسب الى قنصل امريكة طالباً نفى 
جسب . ويتألى جسب لأن بريطانية لا تعنى بان تمثل امبرطور يمها تمثيلا مسيحيا لدى 
الباب العالي . 


ومع ان طلب جسب ل ينفذ فانه يدل على مبلغ اهمام الدول الغر بية بامر 


تافه مثل هذا . 
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188 .. 
على ان المبشرين كانوا احياناً بنجحون في مسعاهم » فان اللحديوي اسماعيل باشا اراد 
ان يغلق مدارس المبشرين البروتستانت لأن ه_ؤلاء كانوا يتدخلون ني السياسة و يثيرودتف 
الاضطراب في الب لاد وبيزيدون مشاكل المسكومة . والكن القنصايتين الاميركية 
والانسكليزية ايدتا المبشر بن وحملتا الحكومة المصرية على أن تتقيد باللحط الهمايوني ( بالدستور) 
الذي ينص على احترام المرية الدينية 7 . مع ان الدستور ينص على انكل صاحب دين او 
مزهت بغر فق ان رشق عل قوايك بدية: ا ومدعيه كا زثناء مولا ينض كل أن لإمطن: انان 
ان تحملوا الآخر بن على تغيير ديمم بالقوة . 
ولقدكان القناصل انفسهم يعملون احياناً التبشير . حاول المقر سكين '' قنصل انكلترة 
في حلب ان يعمل 0 ) على ان بحذمر البدو في بادية الشام وان يتوصل من هذه 
السبيل الى اجتذاب ابنامهم الى النصرانية . وني العام التاللي تأسست في لندن جمعية للتبشير بين 
ليق وائصات 5200 يكتب ا النجاح ”" . 
وف عام مك١‏ إغلقت الدولة العمانية مدارس المبشرين الاميركيين » لأن هذه المدارس 
فتحت أبوابهابلا رخصة من المكومه . ولكن المتر ب :أ قنصل اميركة في بيروت والمستر 
اسكار ستراوس ”” تدخلا في الامر حتى سمح الواللي علي رضا باشا بان تعود :لك المدارس 
الى فتح ابوابهاء على الا تقبل الا التلاميذ المسيحيين . ولكن الوز ير والقنصل ما زالا يسعيان 
حتى حملا الوالي على الغاء هذا الشرط 7 . وهحكذا كانت الدول الاجنبية تستغل ضعف 
تركية السياسى لتحمي المبشر بن في اعمال التنصير . مع ان الولايات المتحدة مثلا لا يمكن ان 
اتسمحم ا ان تستقبل الطلاب الاميركيين بلا رخصة وان تلقئهم فوق ذلك ما مخالف 
المبادىء الاميركية . 
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ولا ضع قل ارارق البر و عانق الوضوك ال السمين التفتوا. الل الارتود كن 
والارمن . حينئذ لجاء بطر برك الارمن الى الباب العاللي » فر ص الباب العالي على أن يحمي 
الارمن من المبشر بن البروتستانت . فتدخل السفير البريطاني السير سترافور دكاننج ”' » كم 
ما زالسعى حتّى استطاع عام 188٠‏ ان يحصل على فرمان يعترف بوجود طائفة بروتستانتية 
وطنية منحت من الحقوق ما مر الارلود. كن والارمن في الامبرطورية 'عثمانية 
ومععى هذا ان المبشرين البروتستانت اصبحوا يعملون من وراء ستار الطائفة البروتستانتية 
الوطنية فلا تستطيع الدولة حينئذ ان تعد البروتستانت اجانب فتحاول ان تكسر نشاطهم » 
اواآن كتفيم :نالعال جار انها 

ومن الادلة القاط.ة على ان حضابة المبشر بن تحمل طابعاً سياسياً لا دينياً ان المستر 
اوسكار ستراوس » وز بر الولايات المتحدة المفوض في تركية »كان مهودياً . ومع ذلك فاه 
كان يساعد المبشر ين الاصارى ويقول : « انا امر يكي في الدرجة الاولى ثم انا مبودي » . 
ولا سحبته الولايات المتحدة من استانبول اسف الممشّرون لذلك 7 . 0 


المنسية انومئيية ! 


اما اذا اتفق ان اعتنى رحل: النصرانية او انتقل الى اذهب البروتستانتى فكان 
القناصل والرحال السياسيون الاجانب يأخذونه تحت جناحهم علنا ويتدخلون في كل >غيرة 
وكيروايق انجلة عقف الأمور الرافلية البعرت 7 ولقد اشعهر ذلك عنهم : 
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لما امهزم يوسف 0 جاء فلاح من رجاله الى المبشر الامبركي هري جس ب وافضى 
البه بانه بريد ان « يقلب اتكليزياً » » أي ان يصبح بروتستائتياً . ولما سأله جسب عر: : 
الدافم الحقيقي لرغبته هذه » قال له : ابي من رجال يوسف كرم وقد فررت بعد المزمة . فاذا 
قبض الاتراك علي الآن اعدموني . فانا اريد ان اصبح بروتستائتياً حتى انال حماية اتكاترة ”'. 
وهكذا كان كثيرون يتظاهرون باعتناق البروتستانتية مثلا لينالوا حماية او ينالوا مالا ” . 

على ان ميدان التدخل السياسي من طر يق التبشير لم يبق ميداناً للاميركيين والاتكليز 
وحدثم » فان الرورسة الفيعيربه ايضاً ارادت ان تدلي دلوها . لقد تنبت الروسية الى ان في 
الافروظوزية النفياية طائقة ازثود كينة فنسنازاوقا ان شيط ولا عل اليطاركة والالنياففئنة 
الارثوذ كس وتتخذهم وسيلة الى #قيق اطماعما السياسية في الامبرطور ية العثمانية. وهكذا اخذ 
الروش يشترون الاراضي في فاسطين خاصة و يقيمون علبها الابنية و يتدخلون؛ ساعةستطيعون» 
في الامور الدينية والسياسية . 

على ان نزول الروسية الى الميدان لم يكن نقمة كبيرة على البلاد » بل كان ينطوي على 
نعمة » هي ان المساعي الروسية في حل التبشير وقفت في وجه المساعي الاميركية "والا تكليز ية 
والافرننية والايطالينة ايضا ..وليا أزادت الدولة العثمانية ان نخرج المبشر ين الاميركيين من 


البلاد اعتقد بعضهم ان ذلك كان نتيجة لمسعى روسى "' . 


اليسوعيوبم الصا 


وكذلككان للسوعيون صولة في الامبرطورية العثمانية لأن الدول الغر بية عموما 
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وفرنسة وايطالية والبابوية خصوصاً كانت تحمهم وتؤيده ”' » ولان الؤسات الكاثوليكية 
فق الشزق كانث كعرة :بيترت عدب كنات: ان انه قذحاروت السوعيين :در .. 
بلادها ”' نم هي تنفق عليهم في الخارج ملابين الفرنكات ذهباً . ولا غرو فان فرنسة كانت 
ترسل السوعيين الى الخارج ءالا سياسيين لها ودعامة اجماءية لآرائها وخاتمي مشاكل في 
سبيل مصالحها . ومع ان فرنسة كانت عدوة للسوعيين في بلادها فالا كانت للسوعيين في 
الخارج اليم الذي يعبدونه» وكان السوعيون يعدون كلتعرض لفرنسة 8 للياا ل 
وظل النسوعيون يعملون بصمت فيثيامهم السود حتى جاء الانتداب الافرنسي فكشْفو| 
القناع عن وجوههو' ؛ واخذوا يتثدقون علء افواههم » قالوا في كتابهم انوي ”” : «اجل ؛ 
قد كنا نعتمد على مساعدة فرنسة الظافرة » والآن ه_ا هي فرنسة هنا » . ان فرنسة النتدية 
كانت تأتي الى. بلادنا بالموظفين الأفرنسيين الذين يعاشون السوعيين في سياستهم » وتخلق من 
موظفي بلادنا من يفعل مثل ذلك . 


البد عي ود افو صه السامي الفر ذسي 


- 


أ للتنصير الأردي » بل كانوا يسء ون الى التنصسير 


وكان البسوعيون لا يقرمون وز: 
الاجماعي » ولذلك وجموا اهمامهم الى بلاد العاويين لاجبل الذي كان - على تلك الر بوع 
في ذلك الحين . ففي اول يلول عام 1558 ( ذكرى اعلان لبنان الكبير ) دعا المفوض 
السامي الفرنسي عدداً من الراهبات ليذهبن الى صافيتا في بلاد العلويين . و تخون السوعيين 


مانم فيقولون : ان هذه المؤسسة ( ٠درسة‏ الراهبات في صافيتا ) ستدعى يوماً الى ان تلعب 
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دوراً عظرماً في التبشير الذي بدأ قبل امد بين العلويين أو النصيريين 3 و يكن السوعيون 
مازحين » ققد مثلوا ثم » لا الرهبات » ونحراب الفرسيين لا بالدعوة الصالحة ما ببتوه : لقد 
جمعوا عام 190 ثفرأ من العلويين في جنينة رسلان وحملوهم على ان يقروا بالمذدهب 
ال 07 ' 

ومهمنا ان نعود الآن الى المفوض السامى الفرنسى الذي بدأ هذه الحركة عام 1578 . 
اقدكان الجنرال ساراي - والشهور ان ساراي كان علهانياً لادينياً»ومع ذلك فقد كان يحمي 
السوعيين. إن الجنرال ساراي كان المقيقة إنفذخطة سياسية ولم يكن بعطف على حركة دينية 
الا بمقدار ما تساعده هذه الحركة على إحكام خطته . 

3 

وهكذا نرى الى اي حد كان التشير والسياسة يتعاونان : كانت السياسة تعمل مقذهة 
من وراء البشر ين الذي كانوا بدورهم يعملونمقة مين بقناع التعليم والتطبيب و بذل الاحسان. 
م ان رجال السياسة كانوا اذا دافعوا عن البشرين ل يدافعوا عنهم كبشرين بل كاميركيين 
اوانكليز او فرنسيين اوء على الاقل ٠»‏ كاجانب ليس لهم من دوم ممثل محميهم و يسهر 
على مصالحيم . 

عق رعيال اللنيافة القانانيون” كاللارال ساراق:والنيود كاروب شتراواب» كانوا 
يتفاذ ون في خدمة رجال الدين الاجانب ثقة مهم بان جميع مساعى الكاثوليك والبروتستانت 
على السواء ترمي الى تصدير البضائع الى البلاد الشرقبة او اللي الحصول على مرا كز حر بية في 
البلاد الشرقية . 
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القصلن السارص 
السياسة طرريق للتبشير 
(0) الفترى والحروب ني الشمرىق 


كان التعاونالامي بين رجالالسياسةوبينالبشر ين قليل النتائيج. وكانت هذءالنتائج على 
قامها بطيئة الظبور . ولقد اعتل رجال السياسة هذا التعاون د ينا لهم على المبشرين » فلما قوي 
المبشرون بعض القوة فعلة رجعت علمهم دوطم تقتضيهم هذا الد.ن. 

وهحكذا بعد ان عملت الدول الاحنبية زمنأ طويلا على تأبيد ارسالياءما التبشيرية في 
السرق قو يت تلك الارساليات فحادت فى بدورها تعمل عل تأبيد دولما : ولكن المشر بن ا 
ستطيعوا ذلك الا من طريق اثارة الاضطرابات في باادناء ولذلك 0 الى اثارة 0 
حتلفة وحرصوا عل )0 أ ذكاء العداوة بين الذن كانوا به رون يسيم 2 2 ' » وعلى ان بفسحو 


اثارة الحررت 
وكان اول ماخطر للمبشرين ان ماهوا في الامبرطورية العثمانية اسباباً تقود الى 
المرب 6 لآن. الحرب: تضعءف الدولة العدّانية فيضمق سلطانا غل رعاناها فيحد المبشرور" .» 
حينئذ من ضعف العهانيين منفذاً الى التبشير دين المسامين . ولقد كانت أكثر المروب التي 
شُنمها اورو بة من قبل على الدول الاسلامية دينية في اساسها كاروب الصليبية والحروب في 
الاندلس . وكذلك في القرنين التاسم عشر والءشرين كانت حروب الدول الغر بية المشنونة 
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على الامبرطورية المهانية متميزة بعامل ديني . قال لورنس براون ” 

« وكذلك ش: شنت الدول الاورو بية في القرن التاسع عشر والقردتك العشر بن حرو بأ 
عدوانيةعلى الحسكومات المامة » ثم د منها اراضي ضمتها الى سلطانها هي . ولقدكانت 
النتائج في احوال كثيرة غير سارة لبعض الشعوب التي استعبدت » وخصو 0 من المسلمن . 
ولكن هذه الشعوب ١‏ تصل بعد الى درجة تشعر فهبا انها اصبحت اقليات مضطبدة » او انها 
تعش في عاوزاق» 7 اعفان الدول الاجنبية من محار بة الدولة العثانية فكانت » كا 
تراها الممشرون اا 0 لعل الل الرحيم بذماب الاتراك سيف قدرته الخبارة ©) . 

في عام 14+٠0‏ اصدرت لنة التبشير الامريكي » التي -_- بالاستفادة من مناسبات 
الحروب للتبشير » ار ادتوارد الأفور التقلقة يدحول 
الإلاراك لفحو ةا درك انان ( الأول )أن الارامو ا هيو الي كانت اتسنالا 
الارساليات التبشيرية قد تبنتها الآن الامة ( الامركية ) : 3 اعلنت انها هي اهدافها 
الأخلاقية وغانا تين غود تاك اللرب: ...ان هته السنادي التتقير بة قن ميت الآرة. 
اما نمدا بي 7 


ولناعاز الأمير عبدالكر م في ر را كن على اسبانية اقلقت ثورته جميع الدول 
الغربية » فترا كضت هذه الدول الى مساعدة اسبانية على التغلب. على عبد الكر يم زعيم القو 
العر بية الثائرة »كا وصفوا حرحكته يومذاك . ولقد علق المبشر ولي كاش في كتابه « العام 
الاسلامى في ثورة » على هذه الحرب بالكامات التالية : 


تقد التقى الأسبان بالججاسةالعر بية القديمة واضطرواالى ان مخذواء من مناطق نفوذهم» 
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موقعاً بعد موقم » حتى اصبحوأ حار بون وظبورهم الى البحر مباشرة وعلى وشك ان مخرجوا 
من شمالي افر يقية مرة واحدة . ودححكذا نجد لامرة الثانية منذ الحرب العظمى ( ١9١5‏ - 
)الك دولة اورو بية يتغلب علمما جيش مسل » فلقد اتفق ايضًا لثلاث سنوات خلت 
ان مصطفى كال طرد اليونان من آسية 0 وتحدى بذلك سلطان اورو بة القوي” . 
بعدئذ ينصح وا -بم كاش جماعته فيقول ” ' : « قبل هذه التطورات ؛ الي طرأت على 

العالم الاسلامي عد الدرن: اقاللة الأول ع كان المشوون فل عدوا هرا كد ستراتيجية في العام 
الإسلامي » واستطاعوا في اثناء الثورات والحروب والاضطرابات ان يتابعوا عملهم بهدوء 
وثبات . ولفد كاتب هذا الحكتاب الصغير ليدل على هذه التطورات التي حدثئت وليبين 
للكنائس تلك الحاحة المأحة للتقدم بمشروعها في يوم الفرصة السانحة». 

اننا نعل عل اليقين ان حرباً كالحرب العالمية الاولى ( 1914 --1918 )لا يمكن ان 
تثور في سبيل التبشير وحده؛ بل يحب أن يرجع نشو بها الى عوامل اقتصادية وسياسية بحت . 
ولكن نمت شيثين يثيران اهتمامنا من في كتابنا هذا ؛ اوطما ان الدول المتحار بة لا تتور ع 
في سبيل ظفرها عن ان تستفيد من كل حزب وجماعة » وأذلك 0 المبثرون احوال 
الحرب فاستفادوا من الحرب بطريقة غير مباشرة . وثاني ذينك الشيئين ان الدول التي تبغي 
الاستعمار انما تبغيه في الشرق » لما في الشرق من الثروات الاقتصادية والمرا كز الحر بية . ولقّد 
افق ان يكون العنصر الاسلامي من اقسوى العناصر الي تدافع في الشرق كل مستعمر بكل 
سبيل . ولذلك اتفقت غايات الحروب الاستعمار ية وغايات التبشير وتوحدت في حروب تثار 
ظاهراً باسم الاقتصاد والسياسة و باطنا للاستعمار وللقضاء على العناصر الي تجمل اشتغلال 
الششرق مستحيلا . 


ولا تزال اورو بة الي اليوم تنظر الى جميم حرومها نظرة دينية . ان انكلترة المسيحية 
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لازت البوتان النيعية لآن الونتاق القك كادها ال اتكلترةء رولا عكن الك اليونان 
الاتكليزي النسب ان يعسارض السياسة الانكليزية في البلقان كله وفي اليونان خاصة 7 . 
واذا اتفق ان حار بت انحكاتترة المسيحية ايطالية او المانية فلا'ن ميدان المزاع ون عيفد 
اقتصاديا استعماريا . 

من اجل ذلك ا تكن « إثارة الحرب » بين الدول الكبرى دابها وسيلة عملية للمبشرين 
لاما قبن تقوة ال اشعاق دولة مديية .. :وعكذا اتضرت المبشرون الى البيحة عق آم احير 
يكون اقرب نحقيقًا لاهدافهم فوقعوا على « اثارة الفتن والاضطرابات » . واذا نحن ادركنا ان 
الصلة كانت بسين السياسيين و بين المبشر بن وثيقة داعا لم ندتغرب أن تذمز الدول المستعمرة 
مثل هذه الفرصة للتدخل في الشرق . ظ 


الخصار العسكرم على السلرين 
الفرافر عى اندر الى 

ورأى الاوروبيون ان الحروب مع العالم الاسلامي -- مفر قا او مجتمعا » تؤدي الى 
خسائر حكثيرة جسيمة في بعض الاحيان . من اجل ذلك اقترح المبشرون على دولهم ان 
قاو احياة المسامين بابعادهم عن الثواطىءذات الامطار الوافية وطرق المواصلات الكافية 
والمرا كز الحر بية المهمة ثم حهمرهم في الدااخل وفي الصحارى على الا كثر . ان اقتراحات 
مثل هذه قد ابديت 3 تعلق باسكان اللاحئين يعمد وله فلسطين عام م5١ ٠‏ إلا ان 
الفكرة نفسها قدعة » ويدعى رجل مبشر ء او متصل بالتبثير » انه هو الذي اقتررحها : 


)١‏ بدا تاليف هذا الكتاب في اواسط عام ؛ 54 ١‏ وكانت الحالة في البلقان على ما اراد هذا الل ؛ ولا تزال 


500 


كت كات هه اشفيا بوك7 في مجلة « العالم الاسلامي » مقالا عنوانه : ( المغرافية 
السياسية للعالم الاسلامي 76" » ذ كر فيه ان شيا من الحوف يحب د أن يسيطر على العام الغربي. 
لهذا االموف اسباب مها إن الاسلام منذ ذ لور في مكة م يضعف عددياً » بل هو دائاً في 
ازدياد واتساع » ثم ان الاسلام ليس ديناً فحسب » بل ان من اركانه الجهاد . ول يتفق قط 
أن شعباً دل في الاسلام م عاد نصرانيا .| 

وى ذلك برى هذا الكاتب ان الصحررء كانت للمسامين 00 ا » ذلك لان 
« البدو » نسبة مئوية كبيرة في المسلمين. وانه ما من دولة حاولت: التغلب على المسلمين واتفق 
ان ظفرت إلا حسرت اضعاف ما خسره المسلمون في ذلك الكفاح 


من اجل ذلك يقترح هذا الكاتب ان تتفق بريطانية وفرنسة » ما دامتا اكثر الدول 
سيطرة على العالم الاسلامي ”'؛ على سياسة « السيطرة على الشواطىء ») حيث يمكن وصول 
الدوارع والات القتال الحديثة بسهولة . 


فاذا نحن قرأنا هذا الكلام ثم ذكرنا ما فعلته ايطالية في طرابلس الغرب من اعطاء 
الشواطىء الى الايطاليين وطرد العرب الى الداخل » ادركنا ان التبشير والاستعمار متفقان على 
ابعاد المسلمين عن الشواطىء . وكذلك لما اعطت هيأة الامم فلسطين للمبود نفذت جزءاً من 
هذه المؤامرة االخطيرة » فاخلت الشواطىء مه من العرب السلبين م #ذفت مهم الى داخل البلاد 
والى ما وراء نهر الاردن . ولقد هال هيأةالامم ان ترى عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين 
قد أم وا لبنان - على الشاطىء - فهي لانزال محاول اقناعهم بالذهاب الى سورية او 
العراق أو شرف الارض أتبعدهم و الت اللرء 
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انرمئيازرات الزمايي 


على ان الدول الاجنبية لم تكسن ميالة الى ان تعان بين كل حين وخر حرباً نظامية 
عل الاميرظوزية الكيانية حئ ستفيد من الشرق انيازاً اقتضاد) امرك حرا .“ارتب 
ذلك كان يكلفم. ا خسائر جسيمة في الاموال والارواح . > انه مخرج بالدول الاورو بية الى 
مالم يكن في حسبانها من اختلاف فها بيئها هي احيانا . من اجل ذلك تسلحت الدول 
الاورو بية « بالامتيازات الاجنبية » واخذت تابه الامبرطور ية العثمانية مطالب كثيرة . 

الامتيازات الاجنبية » كا يدل الاسم » كانت تقوم على منح رعايا الدول الاجنبية 
النازلين في الامبرطور ية العئانية او السانحين فمها او المارين مبا مروراً « امتيازات » لم تكن 
نح للعثمانيين انفسهم . من اشهر هذه الامتيازات اعفاء هؤلاء الاجانب من الضرائب 
الم مزه ورج جزء كبير من رسوم الجخارك. ثم اف الدلطات العثمانية لم تكن تستطيع ولوج ببت 
رجحل اجنبي مبما كان السبب . حتى لو ان جرعة ارتكبت في ذلك البيت لما كان لاسلطة 
العثمانية ان تدخل لاتحقيق » ب لكان الذي يقوم بالتحقيق والحاكة والفصل قنصل الرجسل 
الذي يسكن ذلك الببت . ان البيت الذي كان يسكنه رجل اتكليزي او افرنسي او يوناني 
او اسوجي او برازيل »كان يعتبر جروا من ا نكلترة او فرنسة إو اليونان او اسوج او البرازيل 

وكذلك كان لكل اجنبي ان يتحول في البسلاد العثمانية كا يشاء . فاذا اتفق ان 
الدضوو تت ولوقضاء وقدراً ‏ فان حكويته تظالن يديه اضعافا 'مضاءفة © .وقد تغدد 
احيانا حتى تنال امتيازات سياسية وتجارية جديدة لم تكن لما من قبل . وكانث القوانذن 
العثمانية لا تطبق على الاحانب النازلين في الامبرطوربة العثمانية . 

اما اصل هذه الامتدازات فغامض جداً . زعموا ن هرون الرشيد قد منح للفرئجسة من 
اتباع شارلان تسهيلات تجارية” » ولس ذلك بصحيح . وكذاك تزعمون ان هذه 
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الابعا اقانة شلك م يقد شتوط امبرطوونة شا راان يدض القق الالال : 
ولحكن يظهر ان امير انطاكية الصليبي قد منح مدينة جنوة الايطالية » امتيازات 
تخارية في امارته » وذلك عام ٠١44‏ م اي في العام الذي سقطت فيه انطاكية في ايدي 
الصليبيين. ثم ان ملك القدس قد منح مثل هذه الامتيازات للبندقية في ايطالية عام ١١١؛‏ 
ولرسيلية في فرنسة عام 1١‏ م . 
وبما ان الامبرطور ية البيزنطية ( الرومية او الرومانية الشرقية )كانت يومذاكمستضعفة 
فقد اضطرت الى ان تمنح مثل هذه الامتيازات» لدول اورو بة القوية . 
مما استولت الدولة العثمانيةعلى الامبرطور ية البيزنطية طمعت الدول الغر بيةفي ان نظل 
4 امتبازامما في البلاد التي انتقات من ايدي الروم الى ايدي العثمانيين . و تصل الدول 
الغربية الى تحقيق بغيمها الا في القسرن السادس عشر حيما قبل السلطان سليان القانوني عام 
٠65‏ م ان بمنح فرنسوا الاول ملك فرنسة شيئا من الامتيازات التجارية ومن الاعتراف 
لرعاياه»اذا سكنوا في الامبرطورية العثيانية أو مروا فمهاء ببعض الامتيازات القانونية والتحارية 
ايضاً . والذي يلفت نظرنا هنا مما يتعلق ببحثنا ثلائة امور : 
١‏ - ان الرجل الذي عهد اليه بالمصول على هذه الامتءازات لفرنسة من الباب العالي 
كان يدعى ده لا فورست ”' » وهو راهب مرت فرسان القديس يوحنا الصليبيين . 
كنت ان هذه الأمقيازات كانت التضارض :مق الأحاتب: «شيناء ف دارة القار 
البريطانية نفسها ما يل : 
وكيلا يظن ان هذه الامتيازات هبة انبزعها ملك مسيحي منتصر من كي مستضعف» 


نبجب ان نذكر ان الدولة العثمانية ات يومذاك ف ذروة توا 4 ا كان فرنسواأ الاول 


ب أ5ع,20 | 06 ([1 


14 


لا بزال يشكومن! ثار«معركة بافية بايطالية التتي امبزم فمها امام شارلكان» قبل عشر سنوات 
من اجل ذلك 'عين الراهب الصليبي ده لا فورست سفيراً في الإستانة » فكان 

اول سفير لفرنسة في الامبرطورية العانية . 

ومع الايام اخذت الامبرطور ية العثمانية تضعف » فكآن ضعفها المتوالي المنزايد سيب 
في ازدياد شره الدول الاجنبية » لما في الشرق من خيرات وكنوز . فبعد ان كانت الامتيازات 
الأحنبية قاصرة -- فيا يتعلق بما فعله سليهان القانوني - على الافرنسيين » امتدت نعمتها الى 
الاتكليز ثم الى المولنديين والايطاليين والاسبان » ثم الى الامر يكان ورعايا النمسة والروسية 
واليونان. ولقدكان رعايا كل دولة يتوسعون في هذه الامتيازات ليتمتعوا حقوق وإعفاء لم تكن 
من قبل لهم . واخيراً اصبحت الشعوب واججاعات غير السامة تتمتع في الامبرطور ية العثمانية 
باستقلال طائفي فيم) يتعلق بالاحوال الشخصية ( من زواج وارث وغيرهما ) » و باعفاء من 
الخدمة العسكرية ومن كثير من الضرائب والملاحقات القانونية .حتى ان ارم كانيرتكب 
جر بمته فاذا لجأ الىقنصاية او اختباً في بدت رجل اجنبي لم نحسر القضاء العثماني على ان يصل 
اليه . ولسكن هذه الامتيازات ألغيت عام 1914 بعد ان نشبت الحرب العالمية الاولل .. 

زادت هذه الامتيازات في تفوذ الدول الاجنبية فاخذت الكلترة وفرنسة تتنازعان على 
د حماية » الاجانب ني الأمبرطورية العثمانية من الذين ليس لدوهم تمثثيل في استانبول ”" . 
فالأرمن والبلغار واهل الجبل الاسود و بعض اهاي اميركة الجنو بي ةكاهل الأرجنتين والتشيل 
والمكنيك لم يكن لدولهم وزراء مفوضون اوقناصل في الامبرطورية العثمانية » فلم يكونوا 
يتمتعون بالامتيازات الاجنبية . ولكن هو لاءاذا استطاعوا ان ينالوا حمابة فرنسة أو 
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الكلترة - وكان من السبل جداً ان ينالوها - استطاعوا ان يتمتموا مجميع الامتيازات الني 
كان يتمتع بها الأفرنسي والانكليزي في الامبرطورية العثمانية سواء بسواء . 
واساء بعض الوزراء والقناصل من الانفكليز والافرنسيين هذه السلطة في منحالجاية 
ل 1 :1 ااانه :لك 00 
لرعايا الدول الذين لا تمثيل سيأسياهم ف الاستانة» وجمعوا من وراء ذلك اموالا طائلة ” ٠‏ 
ثم زاد ضعف الدولة العثمانية فزادت حرأة الانكليز والافرنسيين على منح مثل هذه 
اجابة » نحوها لعدد من « الرعايا العثمانيين » انفسهم ممن استطاع ان يشتري هذه الجابة 
عباغ كبير ليستغلها في وجوه مختافة » او م نكان يستطيع ان ينفم اتكلترة اوفرنسة في سبيل 
من السبل . وكان احد هؤلاء الاجانب او الحميينيتخطى القوانين و مخالف مبادىء الانسانية؛ 
فاذا تعرض له متعرض مخ بانفه وقال : « انا اجنى » ؛ او « انا حماية اجنبية » . روى 
عبدالنّه المجنوى شيئاً من هذا » قال 0 
« من ذلك حادثة شهدتها بام عنني - دعست سيارة يقودها رحل احني طفلا في 
بيروت . فامر الشوطي السائق بالوقوف فرفض قائلآ بلءته الا<نسية . القاصاية . لا 
شان لي معك . وتابع ( السائق ) طريقه تاركا الطفل المسكين بعاني سكرات 
الموت». 
وادرك المبشرون ما عكر ان إستفيدوا من الاحماء بالامتيازات الاحنبية فاستغلوها 
الى ابعد الحدود : لقدكانوا - بصرف النظر عن اشكال اثوامهم -: يدورون في البلاد 
كاجانب و :عملون فيهاكبشر ين . 


امارة الرططرابات 7 استفمرلمرا 


على ان الدول الاجنبية لم يكن باستطاعنها ان تتدخل في شؤون الامبرطورية العثمانية 
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نما 


اذا كانت تلك الشؤون تسير في سبيلهسا سيراً طبيعياً هادا . فلم يكن بد اذن من ان تثيرتلك 
الدول الفتن والاضطرابات ثم تتقدممن الامبرطورية العثمانية بدعوى « حفظ مصالمها والدفاع 
عن رعاياها » في خضم هذه الاضطرابات فتنال المطلب تلو للطلب . ولو اننا احببنا ان نؤرخ 
المذابخ التي اثيرت في الامبرطورية العثمانية بين 184٠‏ و 185٠‏ » اي في مدى عشر بن عام 
فط » لاحتحنا الى كتاب كامل . 
كان الكلازة .وذراكة كيان :سووية افكنايا غديرا وتتدافان علنا لق برل تشنة 
تفوذهها فها . وتحب هنا ان نستبق الحوادث فتقول : لا تذشلت الدول في شؤون جيل لبنان 
ا ا 5 
في سورية » ولكن اتكلترة رفضت ذلك . ولما اصر نابليون الثالث على رأيه اعدت الكلترة 
عشرة آلاف جندي في قبرس ومالطة وجبل طارق . ولول تسحب فرنسة جميع جنودها من 
سورية في الحامس من حز يران 1871 لاخرجَمها اتكلترة بقوة السلاح ”" . 
من هنا يتبين لنامقدار المنافسة في سبيل بلادنا ومدى استغلال الدول الاجنبية 
العو اديع ون تضرف حار ذكر المذابح التي احدثها الاصايم الاحنبية في جميع انحاء 
الامبرطورية العثمانية : في بلغار ية واليونان وفي اسية الصغرى بين الارمن » تلك المذايح التي 
كانت تثيرها الدول الاجنبية بواسطة المبشر بن ”' » وسنكتفي محادثين فقط نذكرههما في محلهما 
من هذا الفصل . 
اقد كانت بركية على حق في خوفها من المبشرين الذن لم يكونوافقط يثيرون الفتن في 
امبرطور يسهاء بل كانوا ايضا يتحسسولن لدوهوسياسياً وعسكرياً ”'.وكذلك كانوا يفرقون 
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السكان معسكرات » ققدكان الدروز مثلا يعتمدون على حماية أنكلترة ويفضلون المدارس 
الامر يكية ”'.اما الموارنة فكانوا يرون حليفهم الطبيعي في فرنسة ويفضلون المدارس الفرنسية. 
وكانوا يتلقةون السلا حمن فرنسةايضاً » ققد رسا عام 858 ١مركب‏ حر بي قرب طرابلس وانزل 
اسلحة اشترى مها اهل طرابلس انفسهم خمسمائة بندقية . ولا وصل الخبر الى ببروت ارسلت 
الحسكومة عشرة مدافم جاية المدينة من هجوم قد يقوم به اهل زغرتا ”" . وكان الدروز ايضاً 
يتلقون السلاح من انكلترة . وسرى فما بعد ان قتنة عام 18٠0‏ المشؤومة كانت منسوحة 
باصابع الدول الاجنية. 

وقل” ان استطاع المشترون الا سيد في الببشة الاسلامية » واذلك وجبوا اهمامهم الى 
البيئة المسيحية يثيرون الحلاف في طبقامها وبسر: اهل مذاهها . ماان جاء المشرؤن 
الروتستانت الى سور بة حستى وقف رجال المأهب الماروني والمذهب الارثوذ كي موقف 
الدفاع الشديد . فان البطر برك الممروني هدد كل ماروني يقترب من البروتستانت أو يعاملهم 
او يؤجرهم سكناً او بزورهم او يبي طلباً او يساعدهم على البقاء في البلاد بالحرمان ”' . وكذلك 
كان الا كليروس الارثوذ كسمي يضطهد كل من ييل من الارثوذ كس الى المبشر يرن 
البو وتان 7 . ولم يكنف الا كليروس اماروني بحث اتباعه على الابتعاد عن البروستانت 
إل زعم أجسب انه كان تحمل اتباعه على أمْطهاد اهل المذاهب النصرانية الاخرئ 0 ع 
وخصوصاً بعد ان طمع البطر برك الماروني ببسط سلطة زمنية على جبل لبنان ”” . 
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ساعماب- 


وهكذا مد ان المنافسة بين المبشر بن البروتستانت و بين المبشر بن البسوعيين أاقت في 
البلاد فتناً وإحتاً ومنازعات مذهبية واجماعية”'. علىاننا لن نفصل هذه كاها» فبي كثيرة"'. 
ولقد تبارى المبشرون البروتستانت والسوعيون في خلق هذا الاضطراب . فقد اتفق مثلا ان 
حدث خلاف في الحكنسة الارثوذ كسية في دمشق فصبأ ثلامائة من الارثوذكس الى 
البروتستائتية ( تكاية بابناء ديمهم ) . ثم زال الخلاف فعاد هؤلاء كلهم الى مذهبهم القديم”. 

ولا مرض مومى تطا مرض الموت » وكان قد صبأ من مذهب الروم الكاثوليك الى 
المذهب البروتستانتي » جاء القسس الروم الكاثوليك ودخلوا عليه ثم اغلقوا باب ببته وم 
يدعوا احداً يدخل » ثم ادعوا انه عاد الى الكثككة . ولسكن البروتستانت ل يشاءوا ارنف 
ينهزموا فحدثت فتنة في زحلة ل تهدأ ثائرتها الا بعد ان تدخل رجال الشرطة . وسات موسى 
عطا بعد بضعة ايام من مرضه ( 8 نيسان 1878 ) » ولكن زحلة بقيت في المناقشات الدينية 
والاأشجارات: والقوطى للارة نوات وال بيد.ة ك7 . 

ولا مد البروتستانت اصابعهم الى حمص اتفق ان جاء شاب ارثوذ كدي الى اسقف 
يسأله شيكاً يتعلق بالفرق بين المذاهب» فخبطه الاسقف بعصاه فاققده وعيه ففارت الثائرة في 
مص . وكذلك جاءت ذات يوم فتاة ارثوذ كمية تزور زوجة المبشر د.م. ويلسن ؛ ذلما عل 
مها اهلها جاءوا فتبضوا شعرها وجروها في الشوارع ”". 

اما السوعيون فكانت لهم السيادة التامة على زحلة حتى جاء البروتستانت فانتزعوا 
تلاك السيادة منهم » ولّكن ظل بامكان البسوعيين ان يثيروا داعا شغباً دينياً في عروس البردوني 
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نين غام ١٠م١‏ 


في عام 18٠‏ نشبت بين الموارنة والدروز في جبل لبنان فتنة غسلت البلاد بالدماء 
وتركت في نفوس الناس اسوأ الأبر الى اليوم. الا ان هذه الفتنة لم تنشب فجأة ولا اتفاقاً .وانما 
كانت هيأ خطوة خطوة . ولقد كان مهندسوها بارعين الى حد ان الذين ذهبوا وقودها لم يعلموا 
يومذاك ان الدول الاجنبية قد هيأنها على ايدي المبشر بن . 
غزا ابراهيم باشا سور بة م١‏ - 1888 وظفر ظفراً عظيماً كاد يدخله الى استانبول 
عاصمة الامبرطور ية العثمانية نفسىا . عندئد خافت الدول الاحنبية عواقب ذلك فاحبرت 
برهي باشا على التراجم والانسحاب من بلاد الشام كلها . ولكن قبل ان يحب ابراهيم باشا 
كن الامير يشير الثاني قد استبد حكم جبل لبنان وجدل يغام الناس بطلب الاموال 
والجنود .ولقد اتفق النصارى والمسامون من سكان الجبل على مقاومة التحنيد خاصة . حينئذ 
لمأ الامير بشير الى بذر بذور الاق بين النصارى والسامين ,مزع السلاح من بعضهم ونفي 
بعضهم الآخر فعظمت النقمه على الامير. وكانت حملة ابراهيم باشا واستبداد الأمير بشير قد 
رك البلاد في فوضى شديدة .مسحب ابراهيم باشا من سور ية و نفي ي الامير بشير من لبنان في 
عام واحد » ولكن الفوضى ظلت سائدة . 
وجاء الامير بشير الثالث او بشير بن ملحم الاك اقيم ربو سراي 
ت الفوضى في الجبل 4 ان الدول الاجنبية لم تعجزعن قسمة اهل جبل أبنانقسمين: 
0 ممهم بفرنسة » واسمال الاتكليز الدروز” . ومن قبل فتنة عام 18٠‏ كان 
الافرنسيون فعلا بساعدون الموارنة » اما الأنتكليز فكانوا يساعدون الدروز ”' . ونشبت 
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فطزاتاك نيذائنة: ,ون الدووة والإضاويى: :وكيا كانع اقطزاباق اقطافيه 7 ى عون‎ 


حكم جبل لبنان» اذ جعات فروع آل شهاب تتنازع الحكم عليه . وعز على ال تكد أن 
مخسروأ امتيازامهم فاشت ركوا في هذا النزاع . 

وخارات سكرفية ابعافيرل انر تن وجهات النظر بين الاقطاعيين التنازعين فل 
نستطع ؛ فدزلت الامسير بشير الثالث لسوء سياسته وعينت مكانه عمر باشا النمساوي. فاحتج 
اصماب الاقطاعات - لأن الامر خرج من يدهم بالكلية ومن يد خصومهم ايض واحتجت 
الدول: الأووؤبينة. كذاك وطلرك: اناده القازة الى 1ل نيان »الا حا يا ل نفيات 
ولسكن انتهازاً للتدخل في شؤون البلاد العربية . ومع ان الدولة العثمانية لم تقبل باعادة 
ال قات ان الحكم فانها نزلت عند رغبة الدول الاورو بية وضغطم-_أ فسحبت عمر باشا 
باشامن جبل لبنان . 


تقسيى ميل لبناده في القفرى الاضي 
م تلسطيى اليو 
و باغ اهمام أورو 5 يل ينان ان الاهير مر نحم 4 ا الئمسة واعظام شحصم-ه 
سياسية في القرن التاسع عدر » أبسدى اهتماما ير بتكل الحكم الذي يب أن يطبق على 
جيل لينان . غير ان تدحل مكر احم كان أصاحة الدول الاحنية وم يكن امل الدولة 
العثمان ة ولا لمصاحة حيل ابنان ننسه . لقد اقترح مترنخ أن يقسم جبل. لبنان قامقاميتين 


احداهما اسلامرة والثائية ٠سيحية‏ . فاضطرت الدولة العهانية الى قبول ه_ذا الاقتراح ؛ 


1 7 17ذاةإرادالقارى كلت يقي كيرا من ساب الزلج اتوي هذا اليد انه تحن ريه الرجوع الى تاكبد اخركات 
في أبنان الى عد المرفية » رواية <دين غضبان الي شقرا وتأأيف ودف <طار الي ثقرا » نشره 
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وققيت انان فشايق: جنوها وتاليا فصل .ينبن طرنيق وروت د مقق .ولد عدات 
القالمقافينة المنوبية الاسلانية: مث اأبوة الامير اقيق ارشلاق. زمر كينت الدون اانا 
القائمقامية الشمالية المسيحيةفوضعءت نحت آمرة الامير حيدر أسماعبل ابي اللمع » ومر ركزها في 
بكفيا . واما دير القمر مصدر القلاقل الصحيح فوضءت تت ادارة متلمم, ركي . 

وها هي اورو بة بعد قرن واحد تعود الى السياسة نفسها في شآن فلسطين : لد قسممها 
-ظلما وعدوانا- فاعطتالشرق والثهاللاعربوالغرب والجنوب للمبودوارادت تدويل القدس 
بوضعها نحت ححا ك اجنبي”.. وقضية القدس ل تنته بعدبلهي ثائرة الى اليوم. ولا ر يبعندنا 
ابد فيان مشكلة فلسطين إتواد حباً بالمبودءولا بالعرب ا هي مصالح الدول الكبرى 
تفعل فعلها دائما في فلسطين وفي الصين » وني كل مكان تكون القوة فيه حَكناً بن المتناظر ين . 

! 

هكذا عرفنا كيف استيقظ حبل لبنان الى الذعرة الطائفية : ان السياسة الاستعار ية 
هي الي لعبت دورها ووضعت في لبنان خط فاصلاظاهراً ورسمياً بي نالنصارى و بين الملمين : 
9 حلت البلاد مشا كلكانت اابلاد في غنى عنها . ولقد انتقد جميع الكام والمؤرخين » 
فيا بعدءقسمة جيل لبدان قسمينسيحياً ومساءاً.ولم يكن الامير مترنخ منظم مؤعر فية والقاني 
على خطط نابليون وعلى تتائيج الثورة الفرنسية وحافظ الما 0 عروشها في اورو بة بالغافل عن 
وحه الصواب وائلطأً ؛ ولكن الياسة الاستعار ية هي النى اوحت اليه با افترح . 

وبعد ان كانت الاضطرابات اقطاعيةاصبحت دينية واصبح حلها غير مكن. ان حل هذه 
الما كل / عفدا على تراضى ع سككان جل لفتدان وحدهم ل كان خافي ارس د 
لرضى الدول الاورو بية . ا وق ارك الاجنبية فد كان عسيراً » لأبام كين " يديل 
الشحكلة بل كانت تريد دوام الاضطراب في الامبرطورية العثمانية ليتدنى لما التدخل 
ل ات 


لسالس اسه ه هيدا 


. التقسيم الذي اتترحته هيأة الام‎ )١ 


1ك 


واقد صدقظن المخلصين » فان الاحقاد قد غذيت هذا التقسيم و بعشت به الاضغان . 
م ما زالت الفوضى تعم والدسا'س تنمو حتىانفجرت الصدور في عام 1846 « في كسروااتف 
حيث تألب الاه لون واجتمعت الفوغاء حاملين السلاح برئاسة زعيمهم طانيوس شاهين 
وهددوا المشايخ ” بسوء العاقبة. وكان بدء الاساءات في زوق مكايل ( قرب جونيه ) لكونها 
مرك الاثمار والشغب في الشعب فحدث ما ساء ول مخل” عن اراقة الدماء . ثم اندفعت العامة 
المتجمهرة على ام وال المشايخ واملا كهم نبباً وغصباً ففر اللمازنيون '' لاجئين الى مدينة 
يروت ... ثم ادنك اورفاس كتتروان ال الثن ( خبال ظررق فروك ومفق مافرة ) 
والحلات المختلفة . ولربما كان للا كليروس في اول الامر ضلع مع الاهالي 0 

على ان الفتن التي اخذت تطل رأسها او تنفحر منذ عام 184٠‏ تكن كافية لتبرير 
التدخل الاجنبي » لقد كانت فتناً اقطاعية في الأغلب » ودينية بالدَرض . ثم امباكإنت 
قاصرة على اقسام خاصة من الجبل يثور فمها المنيجي على المسيحي او الدرزي على الدرزي . 
واخيراً أفلح الظالمون فآثاروا فتنة عام 18٠‏ وقسموا السكان قسمين واضحين : مسلمين 
ونصارى » فبردت بذلك بعض الصدور وأسرعت الدول الغر بية ‏ رسل جيوها واساطيلها الى 
الى شواطىء بلادنا لمماية ... النصارى . ولو فرضنا ان فرنسة وحدها ارادت حماية النصارى 
الككان ذلك معقولا » اذ يقال ان السلاح استقر في ايدي الموارنة من ايد افرنسية ٠.‏ ولكن 
اتكلترة انتىي قدمت فيا قبل ايضاً السلاح الى الدروز قد اد عت الآن حماية النصارى . 

و بعد ان وقعت الواقعة وهدرت الدماء البريئة من الطرفين ولطخ تاريخ وطننا بالسوء 


. /المشايخ هنا رؤساء الاقطاع » وقد كان عن المشايخ دروز ونصارى على السواء‎ )١ 

6 آل الخازن نصارى . 

*) راجع لبنان » تأليف لْئة من الادياء » ببروت » المطبعة الادبية سنة ع ١#‏ ه. الصفحاتمو؟- .م. 
ثم ثورة وفتنة في لبنان ؛ تأايف أنطون العقيقي » نشرة يوسف يزبك ( بيروت 5م١١‏ ) ؛ ثم الحركات 
في لبنات . 


دمع 


ووصمنا كلنا بالتعصب وقف المبشرون يعبرون عرى رأمهم في النار التي احجوها وألقونا 
فها وقوداً . 

تزدن جان بياتكي الأفرنسي » وهو قسدس بروتستانتي ورئس شرف لمعية المبشرين 
البروتستانت في بار بس واستاذ اللغة الفرنسية في الجامعة الاميركية في بيروت » القول فيعرةف 
هذه الفتنة بامها « مذبحة 6 قام مها الدروز لقتل التصارى الارثوذ كس والموارية ”' . 

ولقد غاب عن بال جان بيانكي الفرنسي ان « مذنحة حقيقة » قد هيئت من قبل في 
وطنه فرنسة » وامها كانت ايضاً في ظاهرها دينية وفي باطنها سياسية الى ابعد مرامي السياسة . 
تلك هي مذبحة القديس بارثليميو التي نفذت ليلة عيد هذا القديس ( في 5 آب 1١١7‏ ) 
وذهب فى نازها الفنان من الموغونت ”" البروتقانك ىق بازوس وتحدها وصور عشرة ١‏ لاف 
آخرون في فرنسة خارج باريس ”" . 

ويرى المنشو الامريي هنري هاربى حسب هذه الفتئة اعلانا] ناجحاً » فلقد 
داضظربت ها اوروبة وامريككة » واصمح لبان بها معر وف في العالم الغربي فأمككن 
ارت تجمع الاعانات ياممه والتدشير فيه ؟ ». 

اما يوليوس رشتر الالماني فقد اجرى في أول الأمر الدموع على خديه وقال : « ان هذه 
المذحة الجديدة قد اثارت رحمة قوية في العالم المسيحي » . ولكنه يعود فيمسح هذه الدموع 
من وجبه وعينيه ليتبدل مبأ ابتسامة اطمئنان ويقول : وعن هذه الطريق بدأ في عام ١85٠‏ 
فصل حديذ في تاريخ الجهود البروت-:انتية في الشسرق الادنى” » . 
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و / نحدث قبل مذابح الارمن عام 148565و1855 حادث حفز الارساليات البروتستانتية 
المختلفة الىالتسكاتف ني سبيل تنصير هذا القسم من العام كحادث سنة .كمذ . لقد كان هذا 
الحادث فر بدا الى در <ة|نالمدثم بن والرهصان م 0 باناثاروه 9 وفذو ا يتفر حون 
به » بل ان منه, من اشترك فيه فان الراهب الدوعي فر ديناندو بونا شيا فقتل عام ١67٠‏ 
في اذطرابات مدينة زحة بعد ان قتل س.ءة من الدروز'. 

ومختلف المبشرون في نسبة التبعة الى المتقاتلين . إن رشترمثلا برى ان الذنب كان 
على الموارنة : « لقد كان الموارنة مرة ثانية مخطئين » فعلى الرغم من ار الى راق 
عام 1845 و21840) فامهم ظلوا تواقين الى اذلال حيرامهم . ومن غير سبب 5 الموارنة 
عام 185٠‏ على بضم قرى درزية. ولكن الدروز هضوا المهم ميضة رجل واحد'"٠اما‏ دانيال 
بلى فيرى ان الشتمعة تقع على ١‏ كتاف المسامين »قال "| : ولقد بقمنا حمنا ) بعد الفتئة ) 
ندى هحوماً على مديئة ديروت ٠‏ اذ قل ان اتفاقاً عقد بين دروي الجمل وبين قسم هن 
النوع السافل في الماءين لمهاحمة المدية في ليله ما... ثم ثم انجميمع السكان المسامين من ذلك 
النوع السافل كانوا في كل مكان بلوحوت بعصدوم ونمانيتهم؟ 


اما السوعيون فبزعمون انهم ل يكب ونوا بريدون هذه المذنحة لامها هددت اعمال 
التشيد 50 مع العلل بان بعضهم خاضها وابفى فمها البلاءالحن ( كالراهب بو شيتا مثلا ) . 


هذه عماذج من آراء الميسان يوق 2 وتنه سدئة الستين ومن نيام المبدتة واعماطم ايضأ : 
اما الاحسان الذي اسدوه الى المنكو بين فيو في فصل الاحسان من هذا الكتاب . 


دن 
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ق ١5‏ د 


ولكن عاذا يبمنا الآن من حمل التبمة على الموارنة او على الدروز ؟ أن 
هذه « الفعنة الدينية » كانت نقمة على لبنان » ولكنها حققت الدول الاجنية 
غدفا عظها: اجل» ندلا بسكو ن ابذه الفتنة صلة بالدين“ ولكن كان لما بلا ريب صلة 
بالسياسة : لقد « انعقد في بير وت مؤتّر دولي حضره المفوض الساطاني مع خمسة 
من وكلاء الدول و مفو ضْيهم . اع_ني دولة الكلترة وفرنسةه والروسية والئمسة 
وبروسية...وقرروا ان تكون ادارة الجبل بواسطة معصرف مسيحي ءن طرف 


1 3 + لي الى - 3 ّ 
الدولة الملية وبرضى الدول» .هذا المتْسَرف (ال1اك) يحب أن يكون 


سانا أ ودوسا ومن أتباع. ١‏ دكدسة الكاة أمكّة 0 مأنة لا وَطَويا 
ا الى 5 
مدو د مسلا أو “.سم ححا 


(١‏ لبناث ( تأليف الجنة من اكرات و اا 
0 «زلاك5وعل (خ 


حت لولمه 


الفصس السابع 


.السياسة طريق التبشير 
(؟) الادارة الاحنبية في خدمة التنشير 


تند اثمر التعاون بين السياسة والتبشير تمرته الاولى واخذت الاقطار الشرقية ‏ التي لم 
تكن قد استعمرت من قبل - تسقط نت النير الاجنبي وتخضع لادارة اجنبية مباشرة . ان 
هلام الادارة الا<نبية تقس الآن الممشمر ين لأا نالت حاحميا من جبودثم » بل زادت في 
تقر بيهم ”' . ان الحاجة الى المبشر بن ل تنته ولكنها اصبحت الآن اعظم ضرورة من ذي قبل: 
ان ادارة البسلاد المغلو بة على امرها تنفر من الخضوع بسرعة » ولذلك ل يكن بد من اخضاعها 
.بطريقة مستقرة بديدة عن المظاهر العسكرية او الرسمية على الأقل. ولم ,يحكن لدى الدول 
الاجنبية افضل من المبشرين الذين اصبحوا يغهمون البلاد واهلها ويعرفون مداخل الامور فمها 
واهواء المتنفذين من رجاها . ولكن اللبشرين م يرضوا ان يفعلو! ذلك فقط » بل ارادوا 
ان محققوا هم رغبامهم الظاهرة على الاقل حتى يتيحوا للدول ان نحقق جميع رغبامها الحقيقية . 
كل هذا ونظر الدول الاحنبية متحه الى نقطتين في الا مبرطورية العثمانية اضعفتهما القلاقل : 


مفر وجيل لبنان . 


. بدأ تاليف هذا الكتاب قبل ان ينتبي الانتداب على بلادنا » وهذا المقطم اشارة الى ذلك‎ )١ 


1ه 


في سمي الترضل السياسي 


وقف المبشرون ورجال السياسة الآن وجها لوجه : اي الفريقين تحب ان يتقدم الآخر؟ 
ان العروف في التار بخ ان المبشر كان يدخل البلاد ثم يآني الجيش على أ ثره. ولسكن المبشرين 
منسذ القرن التاشععشر احبوا ان يتقدم الجيش اولا » لآن ذلك يهل مهممهم . ولذلك كان 
المكام الوطنيون في كل بقعة على <ق حيما كانوا « يعتقدون ان مجيء المبشرين ينمي 
دائماً بتدخل الدول النصرانية في بلادهم ظ ولكسارمهم ا مر استملاهم 0 

ولكن هذه الطريقطويلة » ولذلك كان المبشرون برغبون في ان تتدخل الدولة بقومبا 
اولا م ياتون هم فيجدون الطر:-ى ممهدة للتنصير : ان المبشر وطسون اقترح ان تتعاور” 
المكومات الغر بية في سبيل منم انتشار الاسلام بين القبائل الوثنية في افريقية 7" حتى 
تكون م...ة المبشر اهون لفقدات المنافسة . إن المبشرين مخشون تلك المنافسة 
<شية شديدة . ١‏ 

قول غتارذ رن ان نزول الارباليات اللنيسية عل شاعل قانة فق سير غامبية الى مير 
النيجر (على ساحل افر يقية الشماليالغر بي )» للتبشير بين الوثنيين من اهل افريقية ثم احتلال 
الدول الاورو نية له.ذه المناطق وما وراءها هما اللذان اقاما الاسلام والنصرانية وجباً لوجه في 
تلك الاصقاع .كل دين بحاول ان يجتذب اليه اولئك الوثنيين. ولر يكن في الامر منافسة 
لولم تقف الدول الاورو بية محانب مبشريها . 


واخيراً اخذ الضف يدب فعلا في الامبرطور ية العثمانية فاخترقت الدول الاجنبية ذلك 
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لغ[ سه 


السور الذي كان مضمروباً عليها ؛ 3 تغاغات من طر يق الفتح ومنطر بق التسس ل السياسي في 
نه م العرب وفي مصر وسور ية وقبرس وغيرها . وهكذا ل يق من حاجة الى المبشر ين 
لشق الطزيق امام الجبش الزاحف» ولكن ظلت الحاجة البهم ماسة لدساعدوا في تثبيت 
الاقدام حيث نزل الجيش . ولكن المبشر بن ا | ان الجبش وحدهكان يقوم عبمة الفتحومهمة 
كدت الاقدام فارادوا ان ستفيدوا هم فقط من ه# الله السيطرة الععسكر ئة السياسية . قال. 
تسب : ان القسم الا كبر من المسامين قد أصبح فحكم الدول النصرانية في حب الاستفادة من 
هذه الحالة الراهنة ”". وصرح رشتر ققال : ان مائة وستين مليوناً من تموع مائتين وين 
مليوناً من المسامين في حكم الدول النهسرانية » فواجب هذه الدول اذن ان تمبد السبيل لتبديل 


دن وؤلاء الرءمايا 59 5 


ولكن رغية ة ا مشر ؛ ن لم تكن : 2 حفيفقة ة الامر منافية لغاية الدول الاوروبية الطامحة الى 
الامةوان 0 الل ول الاورو ببة فيدات درك مسد ءرورة ف فى الشرف الإدبى خاصة مند الثلث الثاني 
من القرت التاسم عشر . وين المبشر صهوئيل زوعر على المسامين فيقول في المؤ مر التبشيري 
الذي عقد 0 1 في كنار بالهند 0 خمسة ونسعين و على اقل 3 من اتبلع نبي 
8 التقيقية 28 بعضهم : ان احلا الامكليز مصر وقبرس قد قد ساعد على تسهيل التعل 
بللغة الانكايزية و بالتالي على التبشير ” . ويقول بعضهم الأخران رسوخ حكم الانكلمز 


2> 


2 الميوةالير»» قل سول مجو4ه لو 2 فى ذلك الصقع المتدسع . م سبنى لشو زوكر رايا 


.؟ “76 صداودع[ل (1 

7 ععاطء 81 م0 (2 

.26 ؟دان]؟ة] 11 110 111 ]15 (3 
ا ل ا 0 0 
© 593 مباووعل (5 

.9 مموزأاائنةظا (0 


- 


صرحا للمبشر جسب فيقول : ان الابواب المفتوحة التي تؤدي فملاً الى الاسلام إما عي 
المستعمرات التي يعيش فهها المسلمون نحت حكم مسيحي او حكم وثني ايضا ( في افريقية 
والمتدمياة )7 + الانان امغر واطين للاعظ أن ادال المكوبات الوقلية اراي 
حكومة غر بية ( مسيحية ) كان على العموم في مصلحة المثار يم التبشيرية . ولكن ازالة دولة 
وثنية كان زيل عنصرأ قويا من عناصر مقاومة المسلمين » فان الاسلام ينتشر بين الوثنيين في 
٠.‏ 1 8 ا فو .”7 22 

ظْل الحسكم الاورو بي ١‏ كثر مما ينتشر في ظل حكم وطني وثنفي خالص : 


د 


ورى المبشرون بوضوح ان السيادة الغر بية في قطر اسلامي ما معناها تسهيل انتقال 
الملفيق: الى القرواءنة . اما فقدان هذه السيادة فيتنج حركة عكسية تماما . 

نشر البشر كننث لا تورت ”' مقالا في « الاة الدولية للارساليات » عنوانه : 
د الجاعات النصرانية القدعة في آسية ومقامهم فق خط ها بن اللرى ” ( التااينة القانية 1+ 

فول امكاقب: 

كيف مااتفق لناان نفكر في الشرق الادنى وني غربي آسية »6 فان الكثرة امن ة.., 

الصابئين قبل ارب العالمية الثانية على يدي الارساليات البروتستائتية او الكاثوليكية كانت 
من ابناء الكنائس الشرقية . ومعنى:.هذا ‏ مالم تكن الولادات قد زادت عل ىالوؤيات ‏ 
إن عسدد النصارى في العالم م زد . أما الانتقال من النصرانية الى الاسلام فقدكان يم 
طررت كزين الأنظال بع الاتتلام آل الففيزائية ماعل أن فك تادر مهيا 4 ف 
عاة التلمية 507 قد جاء على يدي هذه الارساليات نفسها ... 
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ولكن تحب ان نذكر على كل حال انه لم يحدث انتقال واسع مسن الاسلام الى 
النصرانية في قطر ما إلا بعد ان تبدل ذلك القطر تحكومته الاسلامية حكومة غر بية ممدحية: 
وذلك فقط 'ذا كانت هذه الحكومات الغر ببة المسيحية تمبعج سياسة فال في مساعدة 
الا بالتتهنات : 

ويأسف كنيث لا تورت لأن انتصار مبادىء الامم المتحدة في العالم سيزيد في جاه 
دول الشرق الاوسط وسيخرج بالتالي بلدان هذه البقعة المهمة من العبالم من نطاق النفوذ 
التبشيري . وهو برع ما حدث في تركية بعد الحرب العالمية الأولى » فانها قد ضر بت حوها 
نطاقاً دون التبشير . م يقسول : ونحن واثقون من ان جهود المبشر ين ستنقل افراداً معدودين 
الى النصرانية » ولكن التنصير الجاعي لا يمكن ان ينتظر ... 

ولريب فيان انسحاب بريطانية من الهند 7" سيقود في رأي الكاتب المذ كور 
الى تبدل اساسي في مشروع التبشير في الهند نفسها . لقد حكان الموظفون » في اثناء الحم 
البريطاني » يؤْخَذون من النصارى بنسبة لا تتفق مع عددثم بالاضافة الى السلمين او ال منود . 
ان النصارىسيفقدون بعد الآن هذا الامتداز» ورعا دفعهم فقرهم حينئذ وقلة عددمم إلى انيفقدوا 
نرم في الجتمع المندي 7 . 

ذن 

ومنذ ايام مسد علي باشا »في مطلع القرن التاسع عشرءطمع المبشرون بمصرلأن محمدعلي 
اراد ان يدخل المدنية الاورو بية الى مصرء فطمج هؤلاء الى 'ن يتسللوا مع المدينة الغر بية 
الىعقائد المسلمين. ويبدو ان المبشر ين تمتعوا ببعض الخحرية حتى جاءعباس الاول عام م84١‏ 
وهو الذي نعته المبشرون بالقاسي لانه قاوم التبشير . اما سعيد باشا ( ١46+‏ - 8م١1‏ ) فقد 
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نعته المبشرون بالعبقري لأأنه سمح للنفوذ الاوروبي ان يعود سائداً في وادي النيل 7' ؛ مع ان 
عبد سعيد باشا كآن عبد نقمة على مصر وعلى اللصر بين . | 

وجاء بعد سعيد باشا الحديوي اماعيل فامدتة اورو بة بالاموال حتى اغرقته فيالديون. 
أم إمها اقتضته تلك الديون مرة واحدة فاستطاعت من هذه الطريق ان تشتري في سنة ه417١‏ 
اسهم الحكومة المصرية في قناة السويس وان تتدخل في ادارة القناة عملياً . واخيراً انيزت 
انكلترة فرصة الثورة التي قادها عرامي باشا فضر بت الإسكندرية وائزلت جيوشها الى البر 
المصري عام الما . ومنل ذلك الحين اصبحت مصر نحت الجاية الا تكليزية فعلا » وان كانت 
قد ظات امماً تابعة للساطنة العثّانية 7" . 


بعد اسماعيل جاء توفيق واخذت مصر تنطوي رويداً رويداً تحت رقابة دولية» او 
نحت حك اورو بي على الاصح. وتنازعت! تكلترة وفرزسة النفوذ على مصر زمناً » ثم استطاعت 
انكلترة ان تنفرد بالسيطرة وحدها . 

وندذ اعتلال ا تكلرة لف افيخت صر قلا فك ضاطلة اتكلزة المبنيعية 7" ولك 
انكلترة كانت تحسب حساباً الشعور الاسلامي فلا تود ان تجرحه بالتظاهر بالتتبشير حرصاً على 
مصالحها العسكر ب والشياسية . اما المبشرون فكانوا بريدون من انكلترة ان تعلر: سياسة 
دينية عنيفة في مصر ”” ) بعد ان وجهوا ثم جهودم للتبشير بين المسلمين "” . ولقد امهم بعض 
لمبششرين اللورد كرومر ء المعتمد البريطاني في مصر » بانمكان حليماً حابي المسلمين”'» مع انه 
كان يشحم التبشير بين المسلمين وحمي القسس الاجانب والمبشرين . قال شوقي يخاطب 
اللورد كرومر يوم رحيله عن مصر”" : 
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اراد المبشرون ان يكون كرومر صر بحا عنيفاً بطاشاً » وكان هو ذا كيد. خفي يتدخل 
شخصياً في التنصير . من ذلك إن طالباً في القدس صبأ من الاسلام الى النصرانية قطلبه ابوه ؛ 
فالتجأ الى اللورد كرومر في مصر.فاستكتبه اللورد كرومر وثيقة فيهاانه لا بر يدن يرجم مع ابيه» 
ففعل 7 . وهك_ذا 1 التدشير في مصر بعد سقوط اساعيل م استطال واس طر في عبد 
١‏ 0 
اللورد كرومر 


نتن الو كاد ال سوراف 


على ان جود السياسية في السودان كانت ١‏ كثر تضافراً على التبشير. جاء الجنرال 
ووو م ا على السودان في اواخر ايام الخديوي اسماعيل باشاء الذي خلم عن خرش 
مصر عام 1878 . ومنذ ذلك الحين حثت المعزات التبشيرية رجالها على البدء بالتبثير الفعلي 

ولكن بعد ثورة السودانيين على الاتكايز وانهزام الاتكليز ومقتل غوردون نفسه 
عام ه184 حمدت حركة التبشير. ثم لما خفق الع الاتكليزي من جديد على السودان ؛ عام 
4م » عادت حمية المبشر ين الى البروز واستعدت الجمعيات التبشيرية لتجعل من التبشير 
جملا منظماً علنيا . الا ان اللورد كرومر المعتمد البرريطاني في مصر ظل الى عام 190 بحث 
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الممشرين على الترريث في اعلان حميهم » لان ظهور المبشر ين مسفر ين عن وجوههم قد 
: 2 7 5 7 5 .2 لالش , ١‏ 
يضر بالسياسة البر يطانية ضررأ بالغا. امم العم بان كرومر نفسه كان م العنور” 1 


وبلغ من تدحل المبشر بن فُْ سوون السيوذان ومن دا لمهم عل المعتمدين البر يطانيين 
2 فصر امهم كا نوأ يبدون آراءم ُِ تعيين الموظفين 2 السودان ٠‏ ولسكنهم م شححوا داعا ٠‏ 
لا تزلت انكلترة في السودان وارادت ان تديره انت معوظفين مسامين من الند ومصر للذه 
الغاية . ولكن المبشر بن احتحوا على ذلك واقترحوا ان يكون هؤلاء الموظفين نصارى قد 
صباوا من الاسلام على الاقل . الا ان اتكلترة كانت تنظر بالفعل الى مصالحها هي قبل كل 
شيء فلم تصغ داما الى نصائح اوائك المبشرين 7" . 

على ان الجمعيات التبشيرية منذعام 16٠٠‏ كانت قد اعدت عدمها وارسلت مبشرمها 
الى السودان ليقوموا بالتبشير العلني فملا . وكانت انكلترة تشحم المبثر ين البرونستانت 
والسكاثوليك على السواء في المودان ”' » ما دام المبشر تخدم الاستعمار » ومأ دامت الدولة 
المستعمرة لا مبمها الناحية الدينية كعقيدة ولكن كوسيلة الى غايتها . ولق د كان التبشير في 
السودان المصري مهمة" صعبة » وكانت النتائج مستحيلة . ولذلك وجه المبشرون جهودهم نحو 
جنوبي السودان حيث يكثر الوثنيؤن . حتى الوثتيون لم يكونوا يقبلون على المسيحية » فكان 
عمل المبشرين مسن اجل ذلك قاصراً على منع اننثار الاسلام في تلك البقعة الفسيحة من 
.(4 


أفر ثفية 


ولالم تستطع المعيات التبثيرية ان مخطو في التبثير خطى منتئحة » استعانت بالدول 
بيعي 25 انها نيا ذلك الوول المقيرة آنا كن ستددة #السدر يو والبمن مدان 
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استول الاتكليز على عدن انخذ الميشرون عدن مركا برسلون منه نشرامهم التشيرية الى 
قلب بلاد العرباو تخالطون القوافل ليبشروا في اهلها”' . وكذلك فل المبشرون في جزرالهند 
الشرقية » في جاوه وسومطرة وسواهها”' 

اما الروسية القيصرية فكانت ذات اسلموب خاص مها مستمد من استبدادها . كانت 
الروسية في القرن التاسع عشر » وفي بان استبدادها » تحمل المسامين من رعاياها على التنصر 
بقوة السيف . فلما اعلنت المر ية الدينيه في الروسية في المابع عشر من نبسان عام 1907 عاد 
خسون ألفا الى الاسلام وحملوا معهم عدداً آخرممن لم يكونوا مدلمين قط" . 

واستطار المبشرون فرحأ لما اصبح لبنان متصرفية بعد فتنة عام 18٠‏ واصبح حكامه 
مرى النصارى الاورو بين . قال رشتر: ان مقاطعة لبنان لتغتبط منذ عام ١855‏ بحام 
مسيحي وبحرية نسبية ( للمبشرين ) . ثم لا يكتفي رشتر بهذا الفرح وهذا الاغتباط » 
بل يود ان توالي الدول الاجنبية تدخلها بالقوة كلما ازم الامر توسيعاً المرحة التبشير بين 
ادافين خا 5 

ولم تكن نظرة رشتر خاطئة » فان المتصرفين ( حكام لبنان بعد فتنة عام 185٠‏ ) كانوا 
يشحعون التبثير . زار وفد من المبشر ين فبهم دانيال بلس « رئيس الكلية السورية الانجيلية 
في بيروت ( الجامعة الاميركية اليوم ) » » والدكتور ادي»ود نس » وجسب وغيرهم متصرف 
حبل لبنان واصا باشا في الثامدن والعشرين من شهر شباط عام ه١1‏ » فال لهم واصا باشا : 
« طم ينوا اصدقاءم وحكومتك ( الاميركية ) باني سأعمل ما في وسعي الهايتكم وحماءة 


. له 


ملك ». وكذلك كانت سياسة رسم باشا من قبل 
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ننس فاص 

اما فرنسة خاصة فسكانت تعتقد ان النفوذين الدينى والسياسي في جبل ابنان احتكار 
لها دون سائر الدول . من احل ذلك ساءها ان ترى اأبشربن البروتستانت يتمتعون نحابة 
رسية . ؤشاء التصرف داوود باشا ‏ وكان ارمنياً ‏ ان يرضي فرنسة فم:م القسس الموارنة 
بالحرية لاستئصال شأفة البروتستائتية " . 

وعلى هذا المنوال سارت الخال في جبل لبنان حتى نشبت الحرب العالمية الاولى عام 
5 »> فرأت الدولة المثمانية في نظام المتصرفية خطراً على امبرطور بها فألغته . وهكذا 
حكنت حركة التبشير لتنبعث بعد ار بعة اعوام من جديد بقوة واتساع » حينم احتل 
الانتكايز والافرنسديون سور ية وقلصوا ظل الدولة العثمانية عن شرقي البحر الابيسدض 
المتوسط كله . 

على ان هذا الاحتلال الثنائي لم يطل كثيراً ؛ بل انسحب الانكليز الى جنو بي 
سورية ( فلسطين وششرق الاردن ) وظل الافرنسيون في الثمال ( سورية ولبنان ) . وهكذا 
صال المبشرون البسوعيون في منطقة الاننداب الفرنسي صولة شديدة م جعلوا بعد أن 
كانوا المحون -- يصرحون و يلوحون . فمن اقوالهم : 

اأححت للدم عام 3 ارين طرق نورين وح لجنيا ةبوط ازنك 
اللبشرون اقدامهمني حوران » وفوضهم الاساقف-ة الكاثوليكيون بما كانوا قد اجبروا على تركه 
عام 1914 . 

واشد من ذلك تلونحا قولهم : 
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) اما المبشرون 4 هذه فرص : تسفح 5 من 56 50 "١‏ . 

ول تكن الدولة الافرنسية المنتدبة وحدها عونا للسوعيين على تنصير غير النصارى » بل 
ان الحكومة الحلية ‏ التي لم تكن الا وحها آخر لدولة الاتتداب كانت تساعد في ذلك . 
٠ 1 : 5‏ 
فول السوعيون انفسهم ١‏ 

« من الامور المستحدة منذ الانتداب انتشار الامن المطلق تقر ييا في البلاد اللبنانية . 
ان المتشررين القذاء كانوا يشملون داعا إما في وحه حادثة مثيرة او على خوف من كن 
للبنادق - ققد صادرها الفرسيور'". - ولقد دفم الذين حاولوا الاعتداء على المبشرين 
5 غالبا . 

3 

كان السوعيون يتبححون بهذه الاقوال عام 19٠‏ ؛ حدما كان ظِ الافرنسيين الذي 
عل بلادنا في أوحه ( وحينا ع فرنسة تظن ان ذولنيا لق تدول : وهكذا كشفت 
فرنسة القناع عن وحهها 8 السياسة الامقارية : لد ارادت الادارة الفرنسية ان تعوم 

يشمد السوعيون 5 ان فرنة أرادت » بعد عهد من الاستعباد والجول غطى بلاد 
العلويين » ان توج ف للعلويين دستورا محسرراً ( لانمزاع العلويين من الاسلام وادخالهم في 
النصرانية ) » ء-.لى شرط ان ساعد هدا الدستور على نحقيق ذلك بلا ضحة . لذلك اصدر 
المسيو شوفلر » حلاد بلاد العلويين ؛ 55 بتار بخ * ايار ١9*1١‏ ونحت رقم8 590 جعل 
الانتقال الى الذهبالكاثولمكي بحري في المحكمة العاديةمن غير حاجة الى الاجراءاتالعقدة! 
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 ١قةاب‎ 


استقراء وقلع ذوئه 

ولقد قام الافر نسيون خاصة في مناطق تفوذهم باعمال نبشيرية استعمار بة كلها استفزار 
وقلة :وق . وكان التعاون بين فرنسة و بين الس وعدين والبابا تعاوثاً ويم جداً. 

من هذه الاعمال حادث جنينة رسلان وقد مرت الاشارة اليه”' وكيف ان اليسوعيين 
احتموا نحراب الافرنسيين وذهبوا الى بلاد العلويين - وهي بقعة من اجمهورية السورية ‏ 
وحملوا نفراً من اهل البلاد على اعلان انتسامهم الى المذهب الكاثوليكي بالقوة ” . 

على ان الضغط الافرنسي زال عن العلويين بعد زوال انتدابهم على سور ية ولبناب'. 
عام 1449 » وتنفسنا يحن الصعداء . 

ولافقدت فرنسة نفوذها في الجورية السبورية » بعد ان ءادت بلاد العلو يين الى 
الوطن الام ( وحلت حنود الاحتلال عن اليلاد كلها 2 ا تنس فرنسة سياسة خلق المثا كل ُِ 
البلاد فاثارت ساوان المرشد . 

سامان المرشد رحل اقطاعى شحعه الافرنسيون على ان يدعى الالوهية ؛ ولذلك تسمى 
انكل فق القت اللكوسية الستووددة القيض غليةتواداقة ( ها اريكية مق حرادك مالن 
وقتل ) وشنقته : لقد اراد السوعيون ان يصنعوا إِطا يوهن قوى الدولة السورية الناشئة 
ولكنهم جدوا عل رحل لم فأدوه إلى الممنةقة 8 وهكذا ات عوت سلهان المرشد امال 
السوءيين والافرنسيين في بلاد العلو بين الى الابد . 


ولعد استغل الافر نسون الدين 5 يع اشكاله» وساعدم السوعيون خاصة على ذلك. 
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ساروا 


في عسام 188٠‏ اراد البابا ان يقب عيدا لناننية مرور القضفة بوستالة نه 18 موك القدرمج 
أغسطينوس. ولحكنه اراد ان يكون لهذا العيد طابعاً خاصاً » فاخقار ان يدعوا الى مؤتر 
افخار ستي ”' في مدينة قرطاجة ( قرب تونس ) » لأن القديس اغسطينو سكان من البر بر» 
ومن تلك الناحية . ظ 

ومع ان اقامة هذا العيد من حق الكنيسة تقيمه متى شاءت » فان اقترانه بانعقاد مؤعر 
أفخارستي ( مسيحي ) في بلد كل اهله مسلهونيدل على كثير من قلة اللياقة . على ان تونس 
الستعبدة قد اجبرت يومذاك على قبول ذلك وعلى ان تدفم ايضاً من خز ينها المالية مليونين 
من الفرنكات؛ يوم كان الفرنك لا بزال يساوي نحو قرش من الذهب » وعلى ان تقبل بوضع 
الامسرة في المساجد ليرقد عليها الرهبان الذين جاءوا من اطراف الارض ليعلنوا حر بآ صليبية 
جديدة في بإد مس . ولما اراد بعض الشباب التونسيين ان تحتحوا على هذه الاعمال المنافية 
لكل ذوق» فوق ما فها من تحد للشعور الديني والقومي والانساني »لم تتورع فرنسة عن ان 
تقبض على هؤلاء وتزجهم في السجون لتتيدح للهؤتمر الافخارستي ان ينعقد يكل صخب 
استهاري في جو من الهدوء" . 

هذا اللقطم الناري ليس لنا حن المؤلفين المسامينالعر بيين بل هو لرجل فر سي مسيحي» 
كا ترى في الحاشية . 

وما دمنا نتكلم على تونس في مالي افر يقية ذلنقل كلهة على الظهير البر بري *؟ 

في الوقت الذي كان المؤعر الافخارستي ينعقد فيتونس »كانت فرنسة تقوم فزموا كذ 
بعمل مماثل من حيث النتائج الدينية الاستعمار ية : 


)١‏ المقصود يااأوَثمر الانذارسي : اجهاع كاثو لكي عام يحتهم فيه احكهان وااحوام وعدن تدعييا التو ا 
١‏ خارج الكناس ( للقيام بالعئادة ٠.‏ 
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وها 


في ١6‏ ايار عام 190 اجبرت فرنسة سلطان مراكش الشاب على ان إصدر ظبيراً 
( مرسوماً ) ينص على ان يكون للقبائل امرا كشية التي هي من اصل بر بري نظام قضائي 
خاص ؛ اوعلى الاصح نظام شرعي خاص فلا تسري عليهم قوانين الشرع الاسلامي بل 
قواعد العرف المشائري البريري . 

وكان من الطبيعي ان يثور المرا كشيون كلهم على ذلك » فى العرب والبر بروسكان 
اللدن وسكان القرى والبوادي على السواء مشية الرجل الواحد احتحاحاً علىهذا الافتراء وعلى 
هذا التفرريق في الشر ع بين المسامين انفهم . 

ان الظالم التي ترتكبها فرنسة في الغرب باسم الحرية لحي أكثر من ان تذ كر . م هي 
تستوحي الفاتيكان ( مقر بابا رومية ) سياستها الدينية لتبت مها اقدامها في مستعمرامها . وهذا 
يقضي عليها بان تعاضدالرهبانوالمبشرين في مهم عل ىكل بلدمستقل وعلى المسلينخصوصاً. 

وهكذا نرى بكل وضوح ان الارساليات الدينية كانت دائماً ستاراً لتغلغل الاستعمار 
في الشرق» مخبرنا البشر هنري جسب ” ان المبشرين استغلوا حهودهم لخدمة دوهم واذ كوا 
ار العداوةفيالذين كانوا يبشرون بسهمء فقدكان القاتمقام الارونيفي لبنان الامير حيدرابي المع 
يضم جبوده الى جهود البطر يرك اماروني والقنصل الفرنسي العام لوضع ابنان نحت نفوذ 
الا كليروس ( رحال الدين المسبيحي ) للوصول الى جعل جميع الكاثوليك في سورية نحت 
نفوذ فرنسة . وكان عمل الامير حيدر يصدر على ما يظبر عن اقتناع ؛ حتى انه اعلن ان 
فرنسا ستحتل يوما ما ابنان نحيشها”'. 

ولقد كتب المدشر هنري حسب هذه الخلة في كتابه المطبوع عام ٠‏ قبل ان تحتل 


فرنشة لبنان ينها ني سنوات . 


47 -1060 منودعل (( 


لواحب 


والفتن التي اثارها الاستعمار باسم الدين في بلاد العرب خاصة كثيرة جداً » مها فوق 
ما تقدم » ثورة التياريين في العراق » او ثورة الاشوريين . 

الاثوريون او الاشور بون طائفة مسبحية تعيش في شالي العراق . ولكن المؤرخ المدقق 
السيد عبدالرزاق الحسني برى ان هؤلاء على الغ من امهم يعرفون باسم « الاشور يمن »فامهم 
لا صلة لهم بالاشور بين الذن سكنوا العراق قبل الميلاد » بل هم طائفة غر يبة دخيلة حاك لا 
مستعمر هذه الاسطورة 7" وخلع علمها هذه التسمية . 

ولقد عرد الاشوريون على الدولة العثهانية قبل الحرب العالمية الاولى باثارة الروسية لهم ؛ 
فادبنهم الدولة العثمانية واخرجمهم من بلادها . ولكن ما كادت المرب العلمية الاولى تنشب. 
حتى تطوع عشرون الفا مهم في الجيش الانكلدزي 1 

« ولما اندلع ميب الثورة العراقية الحكبرى في صيف ١5٠١‏ وقام العراقيون ينادون 
باستقلال بلادهم »كان التياريون ( الاشور يون ) يقاتلون ابناء البلاد في:صفوف الاتكليز 
ققالا فسا فونم الملين لتقام ضارما لاسر له لامي 2و6نرا شعسون 
اعدو عل وطنهم ”" : والسيذ :عبد الرؤاق المسني غلى حق ,سيم كر أن الاتكليز ارادوا من 
اسكان التيار ين ( الاشور يين ) في العراق وضم اقلية مسيحية إستغلوسها في مقاومة تركية المسلمة 
و مهددون مها استقلال القطر العراقي الناشىء 7“ . ولقد وأفقه على ذلك س.م مور يسون » 
فحمّل تبعة ثورة الاشوريدن على عاتق عصبة الامم اوعلى عاتق المكومة البريطانية ” . 
ولقد استطاع العراق ان يقضي على كل امل لؤلاء التياريين بانشاء دولة في مالي العراق او 


) تاريخ الوزارات العراقية م : ع ؛١‏ 
؟ 2 ده « #م#:ضه؛6١‏ 
)| «العراق السياسي الحديدن م#«: وم 
١‏ 
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« وطن قومي » . ولم تكن انكلترة ترريد من اسكان الاشور بين في العراق الا ما ارادت من 
اسكان الود في فلسطين . ولا لم تستطم انكلترة ان تخلق بالاشور بين قلاقل ذات اهمية في 
العراق اعارتهم للافرذ.يين الذين تقلوم الى سور ية ولبنان ليكونوا مصدر قلق لسورية كي 
كانوا للعراق 0 

ما اشد ضرر ه_ذه الاقليات الطائفية التي تعير نفسها لاستعمر لستعين بأ على خلق 
القلاقن في الوطن الام » فاين الدعاوى العراض بالوطنية والقومية ! 


التو ظيف رالطافي 


أن المتعين :اذا نول تلدا :اخن افوانه ين الاقلنات التوطنة او الطارثة :ولقيه اغار 
علامتنا اين خادون الى هذه الناحية فءقد لها فصلين قصيرين في مقدمته المشهورة » فذ كر ان 
صاحببالدولة اذا خشي من اهل الدولة الانتقاض عليه مال «الى اولياء آخر ين من غير جلدتهم 
يستظبر بهم عليهم ... و خصهم ( اي هؤلاء الاولياء المستحدين ) بمز يد التكرمة والايثار... 
ويقلدم جئيل الاعمال والولايات والوزارات والقيادة والجباية»” . 


وكذلك فعل المستعمرون عند نزوهم ببلاد الشرق الاسلامي هذا الفمل فاستخلصوا 
الارمن والاشور يبن والماجر ين من المبود والروس واليونان والافزنج ليقاوموا هم العرب . 
وما كنا نحن لنعقد هذا الفصل التصير هنا لولا ان الْجاة التبشيرية « اله الم الاسلامي » قد 
ذكرته مع قلب لاحقائق فاضح . 

قال س.م مور يسون في مقال نشره في #-لة العام الاسلامي عنوانه « إر بة الدينية 
58 العراق ) 7: 


6 مقدمة ابن خلدوت » ببروي الطعة الثالثة .م١‏ - وم١‏ 
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« فاذا تحاوز ا الإشور يين » وهم في كثير من احدوالهم ذوو صبغة خاصة في العراق » لم 
ناحظ اشارة م1 الى ان الحكومة العراقية تدفم الاقليات الدينية عن حقوقهم ... هذا على 
الاقل هوالموقف الرسمي لاحكومة .اما في الواقم فانه اذا عرض للحكومة ان تختار بين المتقدمين 
الى المنافع » فان المسل يكون حينئذ اعظم حفاً ممت غير الس . فللسلم مثلا هو المفضل على 
النصرانني واليبودي عند ارسال البءثات العلمية الى الخارج او عند التعيين في مناصب الدولة . 
و بما ان العراق دولة اسلامية فاعل هذا هو الامر الطبيعي » . 

لقد اخطأ موريسون من ناحية » ثم فسح لنا محال القول من ناحية اخرى . اننا في 
الدرجة الاولى اذا استعرضنا الموظفينفي العراق رأينا ان غير المسامين يتمتعون بعدد من المناصب 
لا يتفقمع نسبتهم في الاحصاء . اما جال القول فهو ان الاتكليز والأفرنسيين قد ملاءوا مراك 
البلاد الاسلامية القي يستعمرونها ‏ عملياً او نظرياً ‏ بغير المسامين . اما الشركات الاجنبية 
في البلاد الاسلامية » فقل ان تأخذ مسلماً » واذا ا<ذته فللمناصب الثانوية قط . حتى لبنان 
س ذلك القطر العر بي امستقل - فان اعظم مفاتيحمناصبه في ايدي غير المسامين - تساهلا 
من المسامين في سبيل حفظ الوحدة القومية»ولأن لبنان كا يرى الكثيرون ذو وضع خاص ‏ 
وجميع منافعة الاقتصادية موجبة الى غير المسلمين . وليس هنا مجال التوسم في هذه الناحية لأن 
كتابنا هذا لس خاصاً بلبنان . 

والمستفير لا بود كل تا كذ ان يتفق اهل الاقليات مع الأ كثرية المسلمة في الشرق. 
ان لويس ماسينيون المستشرق الافرنسي » والموظف المعروف في وزارة الخارجية الافرنمية 
بقسم البو ون الشرقية يقول : « والقبط النصارى ( في مصر ) وقد فبموا واجمهم الاول 
كتصارى قوميين عرب» وعزموا على ألا يلعبوا لعبة مزدوجة وعلى ألا يتوساوا الى حماية الدول 


الأورو بية - اخذوا يفاوضون في هذه الفترة ( الاتتخابية ) حتى الاخوان المسلمين ...6 7 . 
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ومع ان ظاهر هذه الملة لأ يتكشف صراحة عن نية مستعمرة » فان البحكم والتالم ملموحان 
١ : 9 ١‏ 
رامج التعليم » وخصوصاً في تعلم التار يخ الاسلامي الذي بر بط هذه البلاد برباط واحد” . 


أن هذا الغارت القزل تالكر يه المسلمة في الشرق و بين الاقليات غير المسامة لم 
مخفه|أبشرون الكاثو ليك نقط» بل خافمنه البروتستانت ايضاً. ان الحو اجز المذهبية العمايةقدزالت 
ين المسلمين والاقباط في مصر فاصبحوا جميعاً اخواناً في الوطنية وقطعوا على المستعمر سبيلامن 
اوسم السبل الى تغلغل الاستعمار . على ان المبشربنالبروتستانت » لما يثسو'من استغلال الااقباط 
سياسياً ودينياً 1 كتفوا بان بحاولوا استغلال جبود هوئلاء الاقباط » بعد اف اطمآن 
السامون الى اخلاصبم القومي » في التبشير نين اخوامهم السلمين ” . ولتكننا لا نعل الى 
اي حد يحوأ 1 

والى زمرل كوئف كانت كل دولة تكتفي جهود ميش مها غي فقط في سبول باوع 
اغراضها السياسية.إلا ان هذه الدول جملتاخيراً تتعاون تعاوتأوثيقافيا بدمهافيهذا السبيل » ما دام 
الشّكل الدينى ليس الا واسطة لبسط النفوذ السيامي . 


7 5 3 1 للع ه إنى. ام هن ع 
في الرابع من نسان عام ١474‏ ؤقعت الولايات المتحدة وفرنسة اتفاقاً ”' تأخر اعلانهالى 
11 7 - ' ّْ 08 .. »© ام 40 
1 اب من العام نفسه . وقد جاء في هذا الاتفاق ما يلي ٌّ 


المادة العاشرة - ان اشراف الدولة المنتدبة ( فرسة ) على الأرساليات الدينية في 


ف سور بة ولمئنان حب أن شتصر عل حدفظ الامن والادارة المسنة 7 1 أن أوحه نشاط هذه 
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هذه الارساليات الدينية يحب الا تخضع لتدبير يضيق نجال علها » ولا ان مخضم اعضاء هذه 
الارساليات لتدبير يضيق محال ملم بسبب اختلاف جنسيمهم ١‏ على شرط أن تنحهر أوجه 
هذا النشاط في حقل الددن . 

هذه المادة تنص بوضوح على تعاون فرنسة والولايات المتحدة - وغيرها من الدول 
الاورو بية - على التبشيرني سورية وابنان . فالدول الغر بية كلها » اذن » ترى الث التبشير 
ذو فائدة لها حتّى تعقد فى سبيله. المعاهدات . 

هذه المعاهدة الغر يبة في تار يخ الدولالمتمدينةظات نافذة حى عام*44١‏ في الجهور يتين 
السورية واللبنانية م اضوع تبنك امهو يتين يوهذاك لانتداب فرنسي واحد - . 
ولكن نا استقلت الجبورية السورية لم حد من الكرامة ان نبقى هذه المعاهدة ذات واقع 
قانوني فألغتها . ولا احتجت الدولة الي يعنيها الامر عناية شديدة وقالت امف ١‏ المرية 
والديموقراطية » تحب أن تكون مكفولتين » وان للانسان ملء الحق بنشر الدين الذي بريده 


واعتناق المذهب الذي برضاه » كان الجواب العاقل يومذاك ما بلى : 


)0 ان اججيوربة السورية ليا تفيك حرية أحل في الدعوة إلى مذهب ديني 4 ولكمبا وق 
ان هذه المرية يحب ان تتساوى بين الداعي والماعو » فلمبشر بروتستاتتي مثلا ان يناظر فقيها 
مسلماً . وارحل كاثوليكى ان يخاطب رحلا مسلماً . اما ان يترك الاطفال البرءاء في صفوف 
المدارس الابتدائية حت رحمة المبشررين فهذا يتنافى مع ابسط قواعد الحرية . وهكذا اغلقت 
الجبورية السورية عقول الذين لا بزالونقاصر بن دون مكائد المبشر بن ؛ اما وضءت للمعارف 
توانين تحذظ كرامة البلد المسستقل . ان المدارس الاجنبية - والافرنسية مها خاصة س 

كانت في ايام الانتداب تتمثى على نظام مناف_ كل المنافاة اروح الاستقلال . 


كل هذا كان واضحاً في الجمهورية السورية فسنت الحسكومة قوانين سيطرت فمهبا 


١16 7‏ 5-8 
على التعليم الخاص ايضاً وحاات بين مقاعد الدراسة وبين النفوذ السياسي”'. 
ذلما ققدت مدارس المبشرين خاصة نفوذها عل الطالب الابتدائي ثارت ثائرتها وراحت 
تقذف الحكومة السورية بوابل من شتامها . ووبما اننا لا تحذق هذا النوع من الشتائم لا 
ابتداء وتفصيلاً ولا تقليداً وتلخيصاً » فاتنا سنترك السوعيين انفسهم يتكلمون بلغسهم . 
في ببروت مجلة تصدر عند الماجة الى التفرقة الديزة» هي +لة « الشراع». وهي » 
كا يقول اصحامها على الصفحة الثانية من غلافبا : حريدة يومية سياسية دينية حامعة تصدر 
موقتاً اسبوعياً » م هي لسان حال الكثلكة ورؤسائها في الشرق ؛ صاحبها ومديرها العام 
الموري انطون قرطباوي » ويشرف على سياسها الرئس الفرد تقاش احد رؤوساء الجهور ية 
اللبنانية السابقين » ورئيس التحر بر فيها انطوان نعيمة . 
هذه اغلة يصدرها السوعيون » وهي تتكل بلسانهم ونحت اشرافهم على الاقل » وقد 
قالت لمناسبة حيلولة الحكومة السور ب بين الدموعيين و بين الطلاب الابتدائبين؛ ثم بسسهم 
وبين عامة العب في بلاد العلويين ما يلى ”" ( والرجاء التنبه الى التقط والفواصل ) : 
« امافي بلاد العلويين فانناء حتى الساعة » لم ندرك الاسباب التي تخول اولياء الامر 
في سور ية » الشقيقة الءزيزة » على ان ينظروا الى الرسالة السكاثوليكية نظرع الى مؤسسة غير 
برقو قنها بوعل اق ضافلوا اقاعرة والقائيات عا بسادلة اغكاة الوطة الستوز:: 
ناذا طليق المكوفية السورية من ار باب هذه الرسالة في الحقل الوطني يرتاح اليه 
الضمير المسيحي ولم ينموه ؟ ( لاحظ الشرط : برتاح اليه ... الخ ) فلماذا اذن هذه المعاملة 


357 )ء ص 59 وها بعدها. 


6 الثراع ( بيروت ) السنة الاولى ؛ العدد دح » الاحد ثم؟ تشرين الثاني مغ:و١ا‏ »)ص "»١‏ 


مه 


المشنة بل الهمجية ( كذا ) تعامل بها بنات عذارى ( اي الراهبات ) لاه هن الا( ان يعلمن 
ويثقفن ويرقين صغار ااعلويين ؟ ما الذي خول الجنود السوريين أن يد<لوا ببت الراهبات 
وهم شاكون السلاح وي.هددوهن بكلام فظ ويجروهن الى السجون ؟ أية جر بمة ضد الوطن 
ارتكبتها هؤلاء العذارى المبيات حتى بروعن عثل ما روعن في المدة الاخيرة ؟ اهكذا كان 
الجدود العرب يعاملون النساء الحصنات » ألا نظرة الى تار بكر » امها الاخوان السور يون ! 
اين الغيانة القوية وز الدلة: الى شوق بنا:؟ كنا فأننا ى راد الأمر أن ليبن له 
المعاملة صفة رسمية بل هي من عند اشخاص المكومة الخلية من ادارية وعسكرية راموا من 
ورائها ان يظهروا بمظهر الغيرة على وطنهم واهمين امهم بذلك يرضون رؤساءهم ؟ فخاب الآن 
ظننا بعد ان رشج الينا من مصدر يوثق بصدقه ان هولاء يتلقون اوامر صر نحة من عل : من 
وزارة الداخلية السورية » فهالنا الامر وجئنا نسآل الداخلية السورية باسم الدستور السوري 
الذي يضمن حرية الفكر والقول والعقيدة ل هذه المخالفة للدستور ؟ 

لقد نادى رجال الحكر في سورية بان ليس في سورية ١‏ كثرية واقلية بل ان سورية 
هي لاسور يبن على اختلاف اديانهم ومذاهبم ! فى أتكذب الاقوال بالاعمال و1 يدتخف 
بنصوص الدستور بدون حياء ؟ 

أهزا هو الوقت الموافق لمثل هذه الافعال الجائرة تنزل بقوم عرّل و بعذارى وديعات ؟ 
عثل هذا التصرف مجمع القاوب وينشد الاخاء ؟ اننا عالمون بالنيات المبيتة . والوقائع شاهدة . 

فهناك ضغط ومبديد واغراء حل بعض العاو يبن على ان يغيروا معتقدهم .. . 

وسنعني في اجزائنالاتية بتفصيل ذلك لنطلم القراء على الطريقة التي يستخدمها ار باب 
الحكم السور وزفيتطبيق دستورهم وننبه الرأي العام الىالكذب السياسي الذي بموهون بدعليه. 

لقد روحعت الحكومة الحلية في بلاد العلويين وروجعت ورارة الداخلية بامر هذه 
الاعتداءات فكان في الاجو بة امهام » وكان فيها مراوغة وكان فمها تنصل من التبعات فحثنا 


1ب 


اليوم نستصرخ ع دالة فخامة السوري الأول شكري بك القوتلي الذي تكن له كل ا 
وتقدير واجلال فمن فخامتة ننتظر ان يضم حداً سكل هذه الامور الممهجنة المنافية للدستور 
ولروح فخامته الديموقراطية والمناقضة لما عرف به وعنه من تعشق لاحر ية.وحب لرعاياه ) ججيع 
رعاياه . قفي كلم.ة فخامته الفصل بيننا و ديد المكومة السورية قبل ان نقدم على ما عزمنا 
عليه من تبيان وشرح لكل ما لدينا من وقائع ومستندات نثبت الظم والجور اللذين عومات بها 
رسالتنا الكاثوليكية في بلاد العلويين 6”'. 
# 

على أن المعاهدة التي لفك في الجمهورية اأسورية ونسدخت ولا وعملا لا تزال مع 
الاسف نافذة في ابنان . وقد سألنا شخصياً عن ذلك » فاذا وزارة الخارجية اللبنانية تقول بان 
المعاهدة توجو دن مسي رالا ييار وفليا الغننا ان فرك اذا كادض هن المناهيدة 
التبشيرية قد أاغيت في لبئان 5 ألغيت فى الجهور بة السورية كان المواب : ( له نعل ) »مم 
اننا كناء نوم سألنا هذا الؤال ؛ على خطوات من المستندات المحفوظة . 


)ان هذا المدد .ن بيلة الشراع قد وزع » مم اعداد اخرى من هذه الحلة » على أعضاء الوفود الختافة الى 
عم الوثائق الرسمية والدعوات الي كانت وزع يومما على الاعضاء 5 
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الفمصنس الناصي, 
السياسة طريق التبشير 
(4) الحياة القومية والاقتصادية 
الدعوات الاقليمية والصهيونية 


لم يكتف الاجانب بالتزول في الشرق واستغلال خيراته واحتلال مواقعه الخر بية 
و بالتصرف في مناصبه وؤظائفه كا تملي عليهم مصالحهم ثم وكا بريد 'هواهم . بل امهم ارادوا 
ان يضمنوا مستقبلهم فيه وان نحولوا دون كل تنبه ويقظة في المستقبل . ولذلك عزموا على ان 
يفسدوا حياة الشرق القومية والاقتصادية ويفككوا عرى وحدته الوطنية و تخمدوا جذوته 
الروحية حتى يصبح الشرق بين ارجلهم اشلاء لا تستطيع حرا كا. 

ولد استعانث الدول الاجنبية على ذلسك في الشرق بالرهبان السود ( البسوعيين ) 
وبخلق المركات الشعو بية كالفرعونية والاشور يه 3 بالموود وألصهيو نيةه. 


هرار اليس ويسم 
ان البلاد الشرقية بحب ان تبسر وتحذر الأباء المسوعيين خاصة » فامهم لا يألون 
عيددا فالغل فى الترانة الحلية بوك للزةائزاة 7 ىق .ان البابا قب قن عضب 
5 ا 1 8 عليه 8 وى 
علمهم مرات كثيرة من جراء ما جروه من الفساد واحدثوه من القلاقل السياسية . 
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ولد فطنت الدول الثر بية كلها الى دسائس البسوعيين ومضارهم فاخر جنهم حك ومة 
البرتغال دن بلادها ومن متكفيراءنا عام /اة/ ١‏ 5 2 امهم طردوا من فراسة عام وكما١ا‏ وعام 
37 » ومن اسبانية عام /17 ايضاً . وكان قد بقى في فرنسة نفر من الاسوعيين باسم 
رهبان القلب الاقدس » ولكن نابليون اخرجهم منها عام 5 . ولا تكائر السوعيورتف 
في أورو بة عادت فرنسه فطردمهم عام 18/٠‏ وعام م1 . وكذلك عادت اسبانية أرضا 
فطردتهم عام 18٠١‏ . 9 اخرجتهم 8 عام ه18 . وكذلك عادت البرتغال الى طردهم 
عام 184 . ولقد قضت الروسية سبع سنوات » من عام 181١#‏ الى عام 18٠٠١‏ » حتى 
استطاعت اخراجهم من جميم انحاء بلادها . 

وكذلك فعلت اود وسو اسارهة ة والانيه 5 في الاعوام كألذما وكاكما وكلالما 
على التوالي ”' . 

ول يكتف السوعيون بافساد السياسة »بل عملوا على اضعاف المياة الاقتصادية العامة 
الغر بية» فافلس على مليونين ونصف مليوزمن الفرتكات الذهب . وهكذا حر االحراب على 
بيوت تجار بة شهيرة 7 . 

فعسى ان يستفيد العرب والملمون من هذا الاختبلر المر الذي اقيه العالم المسيحي نفسه 
على ايدي السوعيين . 
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اببشرين ان المرب الءالمية دات انه ما من ديانة تستطيع ان تنقذ العالم الا النصرانية . ارنف 
هذا يوجب على المبشرنن النصارى ان يضطلعوا بتبعات عظيمة ”'. لقد قالوا ذلك فد فعضد 
اهل الشرق وانحاء لم بعنصر النقص » وتزييناً للمدنية الغر بية القي ارادوا ان مخضعوا الشرق 
مه توصلا الى استعاره : 

على ال هؤلاء مخطئون» فان الحرب ااءالمية الاولى قد اعلنت فما اعلنته اندحار المانية 
والنمسة وها دولتان مسيحيتان 4 واعلنت نصر اليانان وهى دولة غير مسيح<ية : 9 حاءث 
الحرب الءالمية الثانية فاعلنت امهزام المانية وهي مسيحية وانتصار الروسية وهي دولة لا 
قننة .اضح الرهذا كله ان الدول المسحية الى اتفق لما ان انتنصرت في المر بين لم 
عير الاقف" السعيية الو اتير بها السيح ليصح لها ان تدعي ان المسيحية عامل من 
عوامل النصر في الحروب. 

ومع ان هولاء المبشرين يرون ان الاسلام قد تجلى منذ مطلع القرن العشر ين قو يافي 
مظاهر مختلفة » منها انتشار الاسلام الوأسم فيافريقية وفي حركة الوحدة الاسلامية قبل 
الحرب الالمية الاولى » ثم قيام المماسكة الححازية » فانه قد تبدى لهم ضعيفاً في خيبة 
الجهاد الذي اعلنه ملوك المسلمين في الحرب العالمية الاولى وفي الغاء االخلافة في تركية 7" . 

وهكذا نجد ان نمت انجاها واسعا في الغرب لتفسير كل شيء على اساس ديني » وعلى 
اساس ديني معاد للاسلام ؛ بعيسد عن العم كل البعد » حتى في وضع الميادىء العلمية :او 
التى يد عون امها علمية . 


التمارم بى ١‏ لمسمر رابسياتً 


كنك الباق لاضع رو ملعا الل كل وس ساسا رسام وتميف لفلف ا 
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استغله رجال الدين الوطنيين في بلاد الشرق والاجانب الطارئين على الشرق . وقد يكون 
6 دولة علهانية كفرنسة تقاوم الدين والماعات الدينية في بلادها ثم تشجم هذه ابماعات 
وتساعدها قش الخاوج 1 


بعد انتشار الاسلام في الشرق اصبحت الكنائس النصرانية قليلة منثورة كأمها جزر 
صغار في بحر متسم الا كناف . وكانت هذه الكنائس على قلمها ايضا متعاديه متخاصمة ”" » 
لا سبيل الى تعاونها في حقل من الحقول . جتى امها كانت تستعمل في صلواتما وفي تخاطها 
لغات مختلفة كالعر بية والسريانية واليونانية . ومع الأيام بدأ هذا السوء يزداد م تبعه 
امخطاط اخلاقي واقتصادي وعاميني الكنائس والاديرة على السواء ؛حتى بعد ان تصرّم اأر بع 
الاول من القرن التاسع عشر . فففي عام 6١‏ كن مائة وثمانون قديساً ارثوذ حكسيا في 
القدس ل يحكن فنهم سوى عشرة فقط على شيء ما من التثقيف اللاهوتي ( الديني ) '" . 

وكان اول ما فكر فيه المبشرون اصلاح هذه الكنائس المختلفة من الداخل ليستطيعوا 
ان يستعينوا بها في آخر الامرع لى التبشير بين المسلمين انفسهم ”" . من اجل ذلك شعر 
البروتستانت مثلا بان جهودهم يحب ان تنمرف أولا الى التبشير بين اتباع الكنائس الشرقية 
( الارئوذ كسية )7 . وعلى هذا ترى ان البروتستانت لا تزلوا في سورية ولبنان اسمالوا 
اول ما اسهالوا نفراً من الارثوذ كس وخصوصامن ابناء ضهور الثو بر وابناء الحكورة و بعض 

الا ان تعرض البروتستانت للتبشير بين الارثوذ كس خاصة وبين الكاثوليك قليلا لم 
عر بسلام . إن العدداوة سرعان ما نشبت بين المبشرين البروتستانت وبين الحكنسة 
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الكاثوليكية الي كانت هي ايضاً تود ان ترد الخراف الضالة الى حظيرةبا”' .اضف الى ذلك 
ان الكنسة الارئوذ كسية وقفت من البروتستانت موقف الدفاع عن النفس حيها رأت 
اتباعها يمهالكون على المنافم الدنيوية التي كانالبروتستانت الاميركيوزعلى الاخص يلوحون 
بها امام العيون . وركذا استحكم الملاف بين البروتستانت وبين الارثوذ كس 
والكاتو لاك ايها . 


ولكن سرعان ما تذ كرت الدول الاجنبية انها لم تأت للتبشير حتىتختلف على نتائجه. 
اعسات نيط نه السيانيية نوما الدئة بوسوى :ؤسيلة لهذم الئاينة .فلسو امم دكين 
اذن ان تنسى غايمبا وتتفازع على الوسيلة . وهكذا قال جسب : تحب الا يكون مت نعوت 
مثل هذه : اميركي » أنكليزي » اسكوتاندي او الماني » تنعت اعمالنا التي نقوم بها في سبيل 
: لأسيح ) . ان اتخص م المشترك متحد في مقاومتنا 7 فليكن اسوا ( تضارق ير ٠‏ وعلل 
:نذا الاساس من التفاهم ب _دأت الدول الاجنبيه تقتسم مناطق النفوذ في الشرة 5 تقذف 
ذببا مبشريها لدشةوا ها الطرق الى الاستعار . 

لا عقد المبشرون مؤتمر لكناو ( الهند) عام ١‏ » اخذوا يدرسون الأحوال السياسية 
ف ,العالمالاسلامي . فام.ا وحدوا ان هذه الا-والعلى شيء من الاضطر ابقالاحدهم زو يمر:ان 
اللأنقسام السياسي الحاضر في العالم الأسلامي دليل بالغ على عمل يد الله في التار بخ واستثارة” 
للاءيانة المسيحوة ( لكي تقوم بعمل ) » اذان ذلك بشير الى كثرةالا:وابالتي اصبحت مفتحة 
في العام الاسلامي على مصار يعها . ان ثلاثة ار باع العالم الاسلامي تحب ان تعتبر الآن 
س.ل الاقتحام على الأرساليات التبشيرية . إن في الامبرطور بة العثمانية اليوم وفي غر بي شبه 


)6 تمد الذين تركوا الكاثوليكية الى الكاثو ليكية ثانية . 
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جزيرة العرب وني ابران والتركدتان والافغان وطرابلس الغرب ومرا كش سدوداً في وجه 
التبشبر » ولّكن هنالك مائة وار بعين مليونا من المسلمين في الهند وجاوة والصين ومصر 
وتونس والجزائر يكن ان يصل المهم التبشير المسيحي بشيء من السهولة ”' . 

ولا مخفي المبشرون نيانهم الحقيقية » فقد قال جسب *" : من ااعناية الالمية العظيمسة 
ان المطبعة الاميركية والمدارس الاميركية في سور به كانت وسيلة لاعداد رجال ونساء كثار 
ليكونوا مواطنين اميركيين . اما انكلترة الي كانت دائماً “ريد الاحتفاظ بقناة السويس لأنها 
طاريق الانبرطروية :الاومطلائة الى المنك واستاللة والصين 7 قد ترسلت ال تايح رقنا 
برجال الدين من قومها . من ذلك مثلا امها عبدت الى القسبس روبسون » وهو من الارسالية 
المشيخة الابرلندية ”' » بان يثقف ابني سعيد بك حنبلاط ( احد رجال الاقطاع الكبار من 
الدروزفي لبنان ) على نفقنبا» وعدت ذلك ضمانا لجءل الدروز في المستقبل احكثر 
هدوءا نحوها ”” . 


م6 


وكانت ايطالية ترمي الى بلوغ اغراض سياسية في الشرق فزرعت البلاد بمدارس دينية» 
: انها كانت قد صادرت اموال الاديرة في ايطالية نفسا 0 وكذلك فلك الروسية يدق 
أستطاعت هي ايضا ان تنفذ الى الامبرطورية العثمانية المتداعية الاركان '' . 


على ان ١‏ كثر الدول الاوروبية نشاطا تبشيريا سياسيا فيسوريه ولبنان خاص.ة كانت 
فرنسة » فرزمة التي كانت نطرد الرهبان من ارضها ثم تحتضنبم في الخارج ليحققوا لها شهواتها 
الاستعمار يه 9 , 
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واعتقدتؤرنسة أناللغة هي الي توحه الثقافة» ولذاك انفمت على مدارسها وعلىالدارس 
التي تمن اللغة الافرنسية بسخاء”' . ولم يضم اليسوعيون خاصة ه_ذه الفرصة فوضعوا مدارسهم 
رهن اادعاية لفرنسة . لقد اخذوا على عاتقهم ان تحببوا الانتداب الى النفوس وان تجمعوا 
السكان المتنابذين على حب فرنسة بؤاسطة الدين الكاثوليكي 7 . واليسوعيون يفاخروتف 
1-7 ذند قالوا ان قسماً كيراً من نشر الآراء الممدنة المستمدة من العالم المسيحي والفرنسي 
بعود ال مل فيه الى ارساليئهم . وان فرنسة مدينة لمم بالمكانة التي تمثلها اليوم ( اي عام 
1561) في سورية”” ( ولبنان) . 

ولقد اتصل نفوذ فرنسة في سورية باسوأ انواع المكائد البسوعية ”' . حتى العل » لقد 
سخره الاسوعيون في سبيل فرنسة بالباطل وبالحق الذي براد به الباطل . ويقول السوعبون 
انمدرسا الهندسة الفرنسية في بيروت قد استمرت في اداء ما اخذته على عاتقها » فامها استطاعت 
ان تساهم في رسالة فرنة الممدنة 7 . وما يقال عن مدرسة الهندسة يقال عن مدرسة الطب . 
يقول الب وعيون ان دارس الطب بالفرنسيه حتاجالى اتقان اللغة الفرنسيةءثم هويصف الأدوية 
القرئيسية و رقنأ الكلنين.والحازات الفرنسية ثم يذهب الى التتخصص في فرنسة” . وكلية 
الطب وا( سيدلية الفرنسية موسسة يسوعية » ولسكنها لست موأسسة حرة بمعنى اها تعتمد في 
معزانيمها على دخلها الخاص ؛ بل الك رءيسها واسائذمها يتناولون راتبساً من حساب وزارة 
الخارجية الفرنسية " . 
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ويد هذا كلقشمةترب وف ”7 1اذا كان الاترزالك عون جاده التصارك اط و اال 
الاستعانة بدولة غريبة . 

ان الائراك لم يسيئوا معاملة النصارى . ولكن عاقبوا المتصلين بالدول الاجنبية كأ 
تفعمل كل دولة اخسرى - 35 اكان هؤلاء 3 النصارى او من المسلمين ح ولس ادل 
على ذلك من ان الانراك قد شنقوا عام 1915 شباباً من العرب النصارى وال سلمين علىالسواء. 


نا 


وني تموز من عام ١١8‏ أعلنت ار ية العهانية » وكان اعلان الحرية في تاريخ 
الامبرطور بة العثمانية يوازي الثورة الفرنسية في تاريخ فرنسة . ومع ذلك فان المبشرين لم 
مهتموا بهذا الحادث العظيم الا مقدار ما سيخدم غايانهم التبشيرية ويسهل عليهم النفوذ الى 
ارجاء الامبرطورية . لقد فرحوا على الاخص لأن سورية ولبنان سّفتحان في وجه المبش رين 


5 
البروتستانت ”” . 


المركة القومية في الو مير طوريد التمائية 


بعد اعلان الحر ية عام 19+8 اتسعت الحركات القومية في الأمبرطور ية العثمانية . 
وبما ان الديانة المننيحية كديانة تبشيرية مناقضة للقوميية » فان التبشير لم برض إن يوقظ الروح 
القومية ولا ان مخمدها اذا رآها يقظى » ولكنه اراد ان وها الى خدمة اهدافه . وكذلك لم 
يحبن المبشروث امام الامميخايضاً » بل احبوا ان يستغلوها قائلين : ان ابوة الله تشمل جميم 
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القووية زاق لاعن تضم جميع البشر. واذا لم تكن الاممية براي فيحبان ننصرها . كل 

وكيذلك ١1‏ ايف ايوب الغالنة الآول. واققت عصية الامم زع الممشرونان 
التبشيريساعد عصبة الامم ويحقق اهدافها ”' . واسكن عصبة الامم مانت ثم خابت اهدافها: 

و" هذا يدانا بوضوح على ان التبشي ركان رمي الى استعمار الشرق» حتى قال رشتران 
اساس الاستعار مسيحي .م إنه فتح فاه قائلا : لمد مر زمن كان الملوك المغول ( المسلمون ) في 
عاصمّهم دلي تحكمون الهند ما بين جبال حمالايا الى رأس كورموررن ... ولكن منذ زمن 
يعيل 0 مهراجا (سلطان) عنقه المتكيرة امام ريطانية المسبحية 0 

والمبشرون ل يتخذوا موقفاً صرحا من القومية » شأنهم في كل امر . ولكمهمكانوا 
يودون ان تبقى الامور غامضة وعلىشيء من الفوضى حى يتمكنوا من القيام بالتبشير ثم بر بطوا 
الصابئين الى مذهمبم الى عجلة الامة الى تخدمون اهدافها . 

فالروم الارئوذ كس مثلا كانوا يعتقدون ان انتشار البروتستاتتية بينهم يضعف وحدمهم 
و يفعدهم كثيراً 0 الشعور العومي الذي 2 بطرم بأبناء الكنائس الشرقية ١‏ ولكن زرشكر 
يذكر ثلاثة اعتراضات على هذا اللموف » كلها - اذا نظرنا المها نظرة فاحصة - يخاطئة » 
ولكنها في الحقيقة مواقفة 4م وى المبشرين . يقول رشتر” إن القومية خطر على الحياة 
الكنسية . م يعودفيقول ان البروتستائتية لا تعارض القومية . ثم يذكر ايضا ان الدولة 
العثمانية نخاف اننشار الروح القومي بين رعاياها. اماما ريده رشتر فهو ان يحل الروم 
الارثوذ كس - في هذا المقام ‏ من تضامنهم مع ابناء الكنائس الشرقية الاخرى حتى 
محتذهم هو الى البروتستانتية . 
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والمبشرون عند البحث في القومية ابعد الناس عن التصريح ما يعرفون من حقائق 
القومية وصلمها بالدين . لا شك ابداً في ان الددن عنصر من العناصر التي تتضافر مجتمعة حتى 
تخلق القومية . ام" . البروتستائتية ج__, لا بحرا من القومية المولندية والانكليزية » ببما 
الارئوذ كسية جزء اصيل في القومية اليونانية والباغارية . ومن ذا الذي يستطيع ان يتكر ان 
الاسلامكان ولا بزال جزءاً اساسياً في القومية التركيةوالاءرانية والافغانية والمصر ية والعراقية 
لمن ذا الذي يستطيع انيتكر ان النزاع الداخلي في عدد من بلدان الشرق » وان كان قومياً في 
ظاهره » هو في الحقيقية نزاع بين امثل الديني-ة العليا . هنالك ني لبنان مثلا تياران عظيمان : 
تيار برى أهله ان يقيموا حول لبنان 15 حول يدهم وبين العام العر بي» على شرط ان يظل 
تحتهذا السور دهليز يصل بين لبنانو بدن الدول الكاثوليكية عامة وفرنسة خاصة . م 
هنالك تيار رى اصحابه ان هذا السور حول لبنان لبس ضرور يا اذلا حاجة بهم اليه » وام 
مم محتاجون الى ان يتوسلوا بكل سبيل نم عوذة الاستعمار الاجنبى بككل اتواغة الى لبنان . 
ن لهذين الشعور بن جذوراً كثيرة » بعضها بلا ريب مغروس في العاطففة الدينية الموروثة»؟ 
بصرف النظر عن اختلاف نظر الاديان الى القومية وحقيقسها . 

من اغل: ذلك نرق آن: ركة كانت عل خق ف التضييق غل البقترين ذلك لآن 
تعدد ال#ذاعب الدينية المتخاصمة في البلد الواحد يضعف ذلك البلد قوميا ”' » لانه يشعب 
فبهالمسالك السياسية والقومية.ان النفوذ الافرنديبسير داما في ركاب التبشير الكاثوليكي: 
وان النفوذ الانكاو اميركي يتبم خطى التبشير البروتستانتي. اما النفوذ الروسي فيحتمي برجال 
السدين الارثوذ كس . فعلى الامم والثعوب التي ترغب في صيانة حقيقسها القومية او 
الوطنية ان تحول بين ابنائها و بين المبشرين » سواء أ كان هؤلاء المبشرون رجال دين سب 
ام كانوا في الحقيقة ستاراً يتسلل خافه الا-تعمار . 


الس سس مسسيةا 


7 ووؤزللهم بن (1 
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والمبشرون يقاومون القومية لسبب آخر . ان القومية في ظاهرها على الاقل حركة غير 
دينية 7 » فالرحسل القومى قليل الاحتفال بالمو “ترات الدينية قليل الانتجذاب نحو الاحوال 


التبشير رالوطني 
واقد خشى المبشرونتف المهضة الوطنية في مصر لأن القومية المصرية اسلامية في 
حقيقنبا . و يغمط هؤلاء المبشرون مصر والمصر بين حقوقهم و تخالفون الوافع بقولهم ان 
الوطنية المصرية قد نشأت لأن الانكليز كانؤا تحابون ال مين في معاملتهم » فأشعل ذلك 


حسب الاستقلال في صدورم "" . 


وان ابسر نظرة في التاريخ تدل على ان الاانكليز لم يعاملوا المسامين في مصر معاملة 

تتفقى مع كرامة الثعوب » حتى قال حافظ ابام عن ذاك في مصر : 
اذ اشفت ان تلتى الدمافة يديب فالا تلك سمر نولا تك سيف 

فاليوناني والارمني والمبودي الثر باء حكانوا يتمتعون في مصر باعظم مما يتمتع به المدري 
امسر . واما ان الوطنيسة المصرية نتاج محاسنة الاتكليز للمصريين فخلاف ايضا لواقم . 

ولقد احفل المبدُرون لما شمعوا النداء الوطني « مصر للمصر بين » فقالوا ان هذا لعني 
« مصر للمسلمين » . ولذلك رحا المبشر صموئيل زويمر في ذلك الحين من ريطانية ان 
ابو سياف لديل دايا فى يولك قرفي نواق تقلخ حياداً تام ا مصر بقوة بريطانية 
و بنعمها ”" . ومعنى ذلك عند زويمر بلا ريب « فتح مصر للتبشير بالقوة 6. 
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ولا خاب المدُرون في وقف تيار القومية الصحيحة عدوا في كل بلد الى اقلية غير 
ولق الا كثر و ععواق انيضهوا الها السنانا قرا بأرزا بق املق ١‏ النق ف شرفي 
ليلفقوا لأهل كل قطر مسلم قوميسة وهمية جديدة . لقد ارادوا ان يبعثوا « الفرعونية من 
خلال حجارة الاهرام » « والفينيقية » من خرائمب الساحل الممتد من يافا الى اللاذقية على 
الشاطىء الشرقي للبحر المتوسط . ثم امهم لفقوا في العراق دعوة اشورية لم تحكتب. ذا ان 
5 12 ش 
تولد حبهة . 


ان كل ما اراده المبشر حسب هوان تولد « فينيقية » جديدة في لبنان وسور ية 

تكون فها النصرانية اوسع انتثاراً . ولقد كد ان المدارس التبشيريية والصحافة شبه 
000 1 أي ٠‏ |* 5000 8 20> - .ا ماس اه 5 0 8 
التبشيرية والكنسة ستتضافر كلها على محقيق هذا الهدف " . ولكن الفينيقية لم تستطيم ان 
رى النور في سور لة الحالية ء واذا كانت قد غذيت 2 لبنان طول عبد الانتداب » فامها 
مانت على 'عتبة الاستقلال للبناني . هذا مع الم نان تقار بن في لبنان ما بزالون يتغنون ,با . 
ولا احب ان اتوسع في تار يخ )0 ال مركة الفرعونية » في مصر لأنبا لا تختلف عن 
المركة الفينيقية في ابنان في عبد الانتداب . اما « المركة الاشور ية » في العراق فقد كانت 


و 
4 


اقل تلك الحاولات حظاأ من النحاح . وقد قضي عليها وعلى اصحامها في معركة واحدة 5! هر 
معنا من قبل في هذا الفصل من هذا الكتاب . 
اشير هارم ص اله ريو ليم 


واستغل المبشرون الصبيونية لامهم كانوا يتفقون معها في عداءهم للعرب والءسامين . و 
بص ر“المبشرون على انشاء الوطن القومي المهودي في فلنطين الا لأن انشاءه يضعف العرب 
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اضعاقاً شديداً و يفتح ابواب فاسطين العر بية امام التبشير» والالاأن فلسطين احدى نقاط 
المجوم على العلم العربي الاسلامي . 
5 

والقوة المبودية قوة هدامة عظمى خافتها الامبرطور يات القدعة فأرادت القضاء عليها . 
ولس من ضرورة هنا ابسط موقف تلك الامبرطوريات القدعة من البهود . ان كل 
قارىء عام يعرف ما كان شأن المصريين والاشور ين والحكلدانيين واليونان والرومان 
وشأن المهود ٠١‏ ما اليوم فات الاتحاد السوفياتي قد اخذ محاول القضاء على الحركة المبودية 
في مناطق نفوذه لارتكابهم اعمالا هدامة وللقيام مخيانة وتجسس ” . 

بعدان تشرد اليهود على ابد يالرومان تفرقوا في الارض فنزل قسم ممهم في بلادالعرب» 
في امن وفي المجساز حول يثرب . وفي يثرب انشأوا هم قرية زراعية اسمها خيبر. فلما جاء 
الاسلام كان هؤلاء مصدر ازعاج كبير للاسلام والمسلمين : كان مسبم المناققون الذين يد عون 
مهم ملمون م ونون عرو وجواسبس للمشر كيق . وكان ممم المتحسسون الذين كانوا 
يعقدون الحلدف تلو الحاف مع رسول الله نم يحملون اخباره الى أعدائه وينتهزون الفرص 
للوثوب على الاسلام والسلفق .و كذلك كآن منهع المتامر ون الذين مجمعون اعداء الاسلام 
وتحثونهم على مقاتلة المسلمين ثم عولونهم بالاموال والسلاح . وهكذا ضاق تمد صلى الله عليه 
وس بالمبود ذرعاً ونظم عليهم غزوات فاستطاع ان تخضعهم و يضعف مقاومتهم . ونظر كثيرون 
من المستشرقين بشهواهم وعصبياءهم وجهلتهم احياناً الى تلك الغزؤات فكانوا يقولون بأن 
تمداً عامل اليبود معاملة خشنة قاسية ١3‏ . على ان هذه المعاملة لم تكن ظالة ولا كانت » مع 
غدالتهاء شديدّة كعاملة للصويين والاشوريين والرومان مثلا » ولا كعاملة اليهود انفسهم 
لسائر الشعوب اذا وجدوا اليبم سبيلا . وما امر فلسطين ببعيد ! 


١‏ راجع ما نشر في الصحف منذ اواخر عام ؟5ه5١‏ وها بعده 
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القران 0 0 لقرآن الكريم عد لبود ا كتاب ا تحملهم ط1 قبول 
الاسلاه” أوإينقصهم حظهم من الايمان ولا من نعم اله.قال القرآن السكر ى: « يا بني اسرائيل” 
4 فول الى ايك عليكر وأني ةضلتك على العالين » . وكذلك ذ كر القرآن الكريم 
الامر التي هي اهل "'كتاب سماوي بالرحمة رالفوز في الآخرة » ققال : « ان الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين » من مسن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم 
ولا مم تحزنون ا" 

وانما قاتل مد صلى الله عليه وسل اليبود لأنهم كانوا مخونونه كلها عاهدوه » وهذا ايضا 
بين من القران الكر م : 

- الذين عاهدوا منهم ثم ينقضون عبدهم في كل مرة (5:484ه ) . 

واعدو لمم ما استطعم من قوة وق ررنانا اذل ريون تعدو آنه وعدوك.واخرين 
من دومهم ( اي المنافقين والبهود ) لا تعلمومهم حن تعلمهم (.8 : 0 : 

وتوفي الرسول ( سنة ١١‏ ه س عام 58 م ) واليبود كلهم لا يزالون في الحجاز 
مطمئنين الى اموالهم وأرصهم وعقددمم 1 فلم) حداء مسر بن الخطاب ( سنة 6ه عام 
34 م ) ادرك ان الدولة الأسلامية لا يمكن ان ترسخ في شبه جز يرة العرب ما دام اليهود 
فيها يثيرون اهاب على الدولة ويفقرونها بالر با الفاحش فامر باراجهم . ولكن عمر لم ينيزع 
اموال اليبود بل كنا ثم ودفم هم فت ال انه فراعورا ال مووي 


6 الورة الثانية ( البقرة ) الآية /ا؛ و ١١١‏ راجم ٠.؛‏ 
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اما في سورية فسكان المبود يلقون مرى الدولة البيزنطية اضطهاداً بالا . فلها اذ 
٠ 5 . 0 9‏ ش 5 4 ني . 34 5 )10 


ان العرب والمسامين لم يضطهدوا الود لأمهم يبود : بل لم يضطبدوهم في اول الامر 
على الاطلاق . ولكن لا كثر اعتداء الليبود على العرب والمسامين سراً وعلا ية لميبق بد من 
دفم هذا الاعتداء » واقد دفعه العرب بالحسنى ايضاً و بالحق . اما الذيرى يعرفون تاريخ 
اليبود السري في اورو بة واميركية ثم شهدوا اليهسود في فلسطين يعل مايكن الود 
للعالم من الحقد وما يضمرون له من اثارة القلاقل والافقار واضماعة الاخلاق . 


د 


ومنذ قرن ونصف قرن فكر المبشرون ياستغلال اليهود لنشر النصرانية ببنهم ولقاومة 
العرب والسامين بهم . ففي عام 18٠9‏ اسس الانكليز المعية اللندنية لنشر النصرانية بين 
اليبود» ولعد كانت آمالهم عند مما عظيمة ع كا برون ان العمل نجب ان مدا 0 
يساق اليهود المتفرقون في الارض الى فاسطين . وهك ذا بدأوا بشحعون اليهود على الطمحرة » 
وعزموا على ان يبدأ التبشير ببنهم بعد ذلك مباشرة . وظن المبشرون إن الفرصة سانحة لتحقيق 
هذا الهدف حينا ارسل الحديوي اأصري الثائر ”' حمد علي ابنه الى الشام ( سور ية ) واستولى 
على فلسطين . ذلك لأن موقف محمد علي من الارساليات التبثيرية كارك موقف صداقة 
وتسامج . وهحكذا انتهز المبشرون هذه الفرصة السانحة ووضعوا اساس ما دعوه « كتيسة 
صهيون » » اول كنددة بروتستانتية في الامبرطورية العثمانية . ولكن فأل المبشر بن قد 
خاب » فان محمد علي انسحب ع ام 184٠‏ من الثام » فعاد الاتراك الى موقفهم الشديد الاول 
من الارساليات التبثيرية”" . 
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على ان البشرين حاولوا مرة ثانية ان يستغلوا القضة المبودية في سبيل اهدانهم 
الدينية : فقد اسس للك فر يدرك ول الرابع ملك بروسية ( 1851١ - 184٠‏ ) الاسقفية 
الاتكليزية البروسية في القدش لتكون مركا بروتستائتياً لأصلاح الكنائس الشرقية عامة 
ولتنصير اليهود خاصة 7" . ان البشر ي نكانوا جد مقتنعين بان جمع اليهود في فلسطين يسهل لهم 
مهمتهم في الوصول الى المسلمين.من اجل ذلك ارادوا ان يفتحوا ابواب فلسطين على مصار يعها 
المجرة اليهود ”" . فليس من المستغرب اذن ان مسد سبعاً وعشرين جمعية تبثيرية مختلفة 
الجنسيات كانت تعمل بلا ملل في فلسطين”" . 

وهكذا نيحد ان عوامل دينية تاف ةكانت برمي الى استعمار فاسطين توصلا ألى اهداف 
خاصة : البابوية والبروتستائنية والصهيونية » وكان رودتشيلد المتمول اليهودي يساعده جميما (*. 

ومع ان هذه الحركات كانت دينية في ظاهرها فامبا كانت سياسية في حقيقتها : كانت 
الدول الاحنبية ريد حطيم الأمبرطور ية الثمانية حتى تستطيع بسط نفوذها على بلاد الشرق. 
ولقد لجأت الدول الاورو بية الى استغلال الاقليات الطائفية ف الامبرطوربة العثمانية كالاقلية 
اليهودية على الاخص ٠‏ أنم دفعت الاقلية الارمنية للثورة على العثمانيين مراراً لاضعاف الادارة 
العثمانية في البلاد العر بية ”” . من هذه السبيل كان الاوروبيون بأملون ان إنفذوا بمثار يعهم 
لاستعمار بية الى العرب والملمين . 

ويبدو بوضوح من مراجع مختلفة ان الاورو بين م يكونوا بريدون انثاء دولة مبودية 
على النحو الذي حدث الآن » ذلك لأسهم ل بك نوا وزتدوق أن سوردو فلبيطين بن كانت 
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غايهم الأولى ان يتخذوا اليبود”ةتزاعة ( للعرب ) . واما موافقة الدول الاورو بية على جمم 
الببود في فلسطين فلا يحب ان 'يفهم الا على ان هذه الدول الاوروبية قد ارادت التخلض من 
مود اوروية ”' . هذا الرأي الذي مر عليه الى الآن نحوار بعين عاماً او تزيد  "”‏ لا بزال 
وحيها عند الدول الاورو ببة بوجهيه : للتخلص من اليهود في اورو بة خاصة ثم لتحطيم وحدة 
الشرق بوضم عدو إلعرب والمسلمين في اقدس بقعة لهم على الشاطىء الشرقي للبحر ال بييض 
المتوسط . هذا 5 1 بان اليهود سيثيرون لاعرب وللمسلمين من مر ركام القوي الجديد قلاقل 
سياسية واجتراعية واخلاقيةواقتصادية يتمكن مها الاورو ببين من التدخلن يكل حن بين الخصمين 
للسيطرة عليهما جميعاً . وهحكذا رأينا بام أعيننا ان الدول الغر بية كانت ترى من مصلححبا 
الأستعارية ان تنساهل مم اليهود في فلسطين الى الحد الذي وصلت اليه معهم في عام 1848 . 
وعلى مثل هذا سار المبشرون ا يضامنذ احتلال الا تكلءزلفلسطين. 

ذكر ويلمن كاش ”" ان في القدس مدرستين عاليتين تديرهها ثلاث ارساليات مختافة 
ادارةً مشتركة : مدرسة البننات العاليةث الكلية الانكليزية . ان اليهسود والعرب والنصارى 
باعبون في ملاعب هذه الدارس لعبة حكرة القدم ويبدون في اللعب من ضروب التعاون ما 
يساعد على ان يخلق لهم نظرة جديدة الى مثا كلهم القومية الحاضره . ان القارىء ليحد في 
هذا القول قرينة ظاهرة تدل على أن مدارس التبئيركانت تعمل على ان ا الطلاب العرب 
من السلمين والنصارى في فلسطين ليقبلوا بنزول اليهود في الاراضي المقدسة . ولعلهم ل يفعلوا 
ذلك حباً باليهود » بل اضعافاً لنفوذ المسلمين في هذه البقعة المقدسة من الارض » وتوصلا 
إلى زيادة نفوذمم فيالشرق من هذه السبيل. 
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ويظهر ان الالعاب الرياضية كانت مخدم قضية المبشر بن ومخدم الصهيونية في فلسطين 
خدمة عظيمة » حتى اندفءت مدارس التبشير تؤله الروح الرياضية وتشجم التسامح في مياديتها 
الأأطة ا لخد وو اغا كانه براد منه قتل الثعور القومي الثمين من طريق التسلية . قال 
ولبرت ميث 7 : ان الإلعاب تبرهن على انها من احسن الوسائل لتقريب وجهاث النظر بين 
المختلفين » بل بين المتعادين . لما اعلن العرب اضرابهم العام في القدس عام ١958‏ ( احتجاجا 
على ممالئة الاكليز لليهود ) قامت جمعية الثبان المسيحية تحفلة تخدم مها التعاون الودي ببرن 
العرب واليهود فاقامت مباراة في اعبة التنسكان اللاعبون فيها مسامين ويهوداً . وكان في 
الحضور لفيف من جماعات مختلفة فيهم الفليطيؤوق والا نكان: والأميركوق والالسفيان:: 
وسادت الروح الرياضية » فكان اليهود يون كل نجاح يصيبه اللاعبون العرب » وكانتف 
العرب بردون التحية للاعبين اليهود اذا اصابوا يجاحاً . وتبع للبارات حفلة شاي حضرها 
حو سين من الفلسطينيين والانكليز والصهيونيين نعموا ساعة بكرم مضيفهيم النصارى . 

وهكذا نيحد دا بوضوح ان المبشرين واشياعهم لبسوا خطراً على الاطمئنان الديني في 
الاسلام » بل هم خطر على الحياة القومية في الشرق العربي ايضاً . 


ن 


الدينية » بل ان بر يطانية » الدولة المنتدبة على فلسطين » كانت صديقة لايمهود 7 قٍِ 
سبيل نحقيق اغراضبا الامتطازة . ومما بدلنا على ذلك » بعد الادلة التى لمسناها في ثلانين 
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عاماً منذ اتنهاء الحرب العالمية الاولى » ان اتكلترة اعلنت الوطن القومي لليهود في فلسطين » 
قبل استيلامها على فلسطين » وان المندوب السامي البريطاني الاول بفلسطين » السير هر برت 
عمو ليل كن موقا م 

وكان تأسيس الدولة المبودية امراً مقرراً عند المبدشرين » فقد كتب المبشر <-.ون فان 
يا رق عام 194 « اسرائيلية » ويعلن حدودها فيقول بانها الدولة التي ستؤلف من 
معظم اراضي اليبودية ( الجليل ) جنوباً الى خليج العقبة » ثم « اردنية » ويجعلها القسم 
العربي من فلسطين مع شرق الأردن الحالية . هذا يدلنا دلالة واضحة على ان اخبار هذه 
القسيات البياسينة كانت فيمتناول المبشر ين » او ان المبشرين كانوا حضون علمها في سبيل 
تسهيل مشار يعسهم الدينهة . 

ويتساءل احدنا : لماذا يفضل المبشرون ان تقوم دولة مهودية في فلسطين » ولاذا هم 
يخافون العرب ولا يخافون المبود ؟ 

برى لورنس براون '" - واكثر المبشر بن على رأيه ‏ ان القضية الاسلامية تختلف 
من القضية اليهودية : ان المسلمين مختلفون عن اليهود في ان دينهم دين دعوة . ان الاسلام 
ينتشر ببن النصارى انفسهم و بين غير النصارى . ثثم ان المسلمي ن كان لهم كفاج طويل في 
اوروبة فاخضعوها في مناسبات كثيرة . على ان الفرق الاساسي بين المسلمين واليمبود »م 
براه البشرون » هو ان المسلمين لم يكونوا نوما ما اقلية موطوءة بالاقدام . ثم هم يقولون : اننا 
اذا انقارعا ال العام لم تر مكاناً يكن ان يصبح المسلمون فيه اقلية مثل هذه الا فاسطين والهند. 
وواجل «لتاارى الخر نافعرون البود عل الطلبين في ولصطين» 
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ثم يعان لورنس براون رأبه الخاص فيقول : قد كنا نوف بشعوب محختلفة » ولكننا 
بعد اختبار لم نجد مبرراً لمثل هذا اللموف . لقد كنا مخف من قبل بالخطر اليمهودي واللخطر 
الاصفر ( باليابان وتزْعمسها على الصين ) و بالخطر الباشفي.الا ان هذا التتخو يف كله] يتفق م 
نخيلناه . اننا وحدنا اليهود اصدقاء لنا » وعلى هذا يكون كل مضطبهد لهم عدونا الالد . 3 
رأينا ان البلاشفة حلفاء لنا ”'. اما الشعوب الصفر فبنالك دول دعوقراطية كيرى تقاوممها... 
ولسكن الحطر الحقيقي كامن في نظام الاسلام وفي قوته على ااتوسم والاخضاع » وفي حيو يته: 
انه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الاورو بي ”" ! 
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لبعض الناس ان يعرفوا بعضهم الآخر . إن البشر عاذة مقسمون حسب احمالهم » فقلما يتاح 
الطبيب المنصرف إلى علمه وعمله ان يجتمع بالتاحر أو بالصائع أوناك تان:::وسكزاك هدر 
حي آنخر في مدينته هو. من اجل ذلك ياجأ الناس عادة الى خلق جو اجماعي مجمع بيهم في 
مناسبات مختلفة : في الحةلات الر ناضية والخطابية » وفي الأندية الادبية والسياسية » وفي 
الاتصال, فما بيهممن طريق الصحف والمجلات واعمال البر والاحسان ؛ وني الاجماعات 
القتلطنة بين اطنسين رجالا :وتساء :: 

والممشرون يعرفون هذه كلها في بلادهم فأحبوا ان ينقلوها الى بلادناء لاحي بناكر. 
لكى تتححون الصلات ببننا اوثق والحياة عندنا ١كثر‏ فائدة واكثر مرحاً » بل توصلاً الى 
اختراق المور الذي ضر به الرف الشرقي حول الأسرة امسلمة كي 'يفتح لمم باب جديد 


يلحونه للسثير نينا . تلك كانت غايهم الول من النبّاط الاجتماعي الذي احبوا ان لوه 


فى برثتنا بواسطة المدارس الأمر يكية خاصة » ومن طرسييق الخدمة الاجماعية عن 
الفلاحين ايضاً . 
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حاء 5 قى كتاب أسىه 7 العاملين المسيحيين ؛ 000000 :2غ ع تعد تى «الىع ْ 
الاجماعي المسيحي تطبيق مبادىء يسوع المسيح في جيم الصلات الانسانية . إن اسان 
يدعون أن في اللأسلام ما يبي كل حاجة اجماعية في البشر » فعاينا ان نقاوم الاسلام 
دينياً بالاسلحة الروحية . فالنشاط الأجماعي تحب ان رافق التعليم المبْاشر للانجيل ويساعا.” 
ؤيتهه... فلنبدأ بالصلات اليومية» تلك التي تتصل بالطفل و بالمرأة ثم نتوسع في تلكالصلادة. 
حتى نبلغ الى المبادىء الواسعة التي اقرمها عصبة الامم ... فامام الكنيسة اليوم مناسيات ممتازة 
تتيح (للمبشر المسيحي) ان يتصل برجال ونساء في البيئة ( الاسلامية ) الراقية لم يكن بامكانة 
من قبل أن يتصل بهم 

« من اجل ذلك نحن ننصح بالسير في الاعمال الاجماعية على الاسس التا 

ايحاد بيوت للرجال والنساء ومخصوصاً الطلبة مهم ومنهن - ابجاد اندية ‏ الاعتناء 
بالتعليم الرياضي و باعمال الترفيه -- حشد المتطوعين لامثال هذه الاعمال . 

« وا ان جمعية الشبان المسيحيدن وجمعية الشابات المسيحيات قد نصبتا نفسهم| للوصوء., 
الى الشباب المسل في النواحي الأنقة الذكر وني غيرها ايضاً » فالواجب يقضي ان نشج ما لتقم م 
دائرة عملها فتشمل الإإيات. المسؤولة من المسامين ومن الذين برحبون بعثل هذه الجهود (ه :, 
غير ان يفطنوا » طبعاً » الى الغرض التبشيري ) . 
يسعوا الى لاملام قي 75 5 0 200 الرأي امام( أن ا شر يفة محردة 
من الغرض التبثيري ) . وما يحب ان مهتم المبشرون به (في الظاهر ) : اصلاح الاحدار., 
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الحباولة دون الرْواج البا م الحيلولة دون تشغيل الاطفال ‏ محاؤلة اصلاح الاحوال 
العامة للعمال فيا تعلق بساعاتالعمل و بالاحور وبالامور الصحية في المعامل - الرفق بالميوان 
...رص :”م ج>م)». 

من اجل ذلك ترى في الدرجة الاولى ان الجدران قد امتلا'ت في بلادنا بالدعوة إلى 
« الرفق بالميوان » و نجملة « الطفل المدرسة لا للعمل » » و بالدعوة الى « انصاف العمال». 
ولكننا لا نرى اضاك) حقيقياً في هذا السبيل » بل نرى مقابل ذلك « ظلماً للاننارن » 
و« تشريداً للاطفال ”' » و« استغلالا للمال » . فالذن يقومون -بذه الدعوات الظاهرة 
لا يقصدون الاصلاح المقيقي » بل يقصدون التسلسل بالتبشير الى اللواعات المسلمة . 

والمسلمونخادة لم يتةبلوا اعمال المبشر بن الاجماعية ( في ظاهرها ) بسرور » لأسباب 
حتلفة » 3 ان الاسلام نظام اجماعي كآامل » وكل ما 5 بة هؤلاء المبشرون » باعترافهم 
هم ؛ موجود في الاسلام وفي اشكال الم واحسن ”" . وهذا حق فالدين الاسلامي لبس عقيدة 
فقط بل هو عقيدة ونظام اجماعي ايضاً . اما النصرانية فلست كذلك . وان مايأتي به 
المبشرون على انه اصلاحات اجماعية » انما هي نتاج مشوه لمبادىء اجماعية نثأت في القرون 
التأخرة . وما كان أغنى المسلمين عن ان يتناولوا هذه المبادىء الاحماعية ملونة باون التبشير! 
أن مك عاعنة ال عديذ احاقق بين اللتلميت لا ريني فى ول ريق الج تولك دع 
اللحوء الى المذاهب الاجماعية » اذا كانت مواققة »من غير ان تمر بين ايدي المبشرين . 

وهنالك امر آخر يمنع المسلمين من تصديق اقوال المبشرين » حتى في الاجماع . يقول 


)2 كتشريد اطفالنا الفطيئبين من بلادمم وظلمم في مخيياتهم بانفاق امال الخصص لهم على موظفين اجانب 
ووطنيين . 
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« إن الوصول الى المسلمين صعب ... ذلك لأن المسامين يشّكون في من يتبرع لم (من 
البشرين ) ودعزون عمله الى مأرب ما ... انني انا ( والكلام للمبشر رايد ) احاؤل اناقل 
السلم من تمد الى المسيح ؛ ومع ذلك يظن المسلم ان لي في ذل.ك غاية خاصة . انالا احب 
الس لذاته » ولا لانه اخ لي في الانسانية . ولول انني اريد رنحه الى صفوف النصارى 1 كنت 
تعرضت له لأمافن ةع 7 

والمسامون يعرفون هذا ولذلك قلمأ يثقون بالمبشرين و باعمالم الاجماعية » لا كرهاً 
بالاعمال الاجماعية » بل لآن هذه الاعمال تأتي دائماً ناقصة مشوهة لأنها تستخدم وسيلة الى 


تبشير ديني » هو بدوره وسيلة اخرى لاستعمار سياسي واقتصادي . 


الرمسام طريى ا لمسسم 


الاحسان في حقيقته عطىٌ من القوي على الضعيف » عطف يتبدى في صور مختافة 
أرزها وأشهرها دفم ال ال . ولكن الاحنان قد بحري نجاري اخرى كالتعلى الجاني» وهبة 
الثياب والكتبء والمساعدة على احاد عمل وما يجري هذا الحرى . فلنبداً هنا بالمال : 


لم يكن المبشرون محسنين بالمعنى النبيل الذي نفهمه من هذه الكلمة » ولكنهم كانوا 
يستغاون ما بأيديبم من وسائل الاحسان حتى يصلوا الى اهدافهم التبثيرية فالاستعارية . ولقد 
كانوا فوق ذلك مقتصدين جداً لا ينققون ولا ينفعون إلا بمقدار ما ينتظرون من فوائد عاجاة . 
أل جماعة من الممشر ين كتاياً سمه «اسس جديدة للتبثير» 52 قالوا فيه : « كان التطببو التعليم 
من وسائل التبشيرء ٠‏ حب ان يبقيا كذلك. اما اعمال الخير فيحب ان تستعول محكمةفلا تنفق 


الاموال فيغيرسبيلها: حب ان تعطى الاموال اولا للبعداءثم يقل دفعباتدر يجأ كلما زاد اقترابهم 
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الكنسة ( اي كلا زاد الامل بانضهامهم الى المذهب الجديد ) » فاذا ما <+خلوها منعت عنهم 
اعمال امير . م بحب ألا يبالغ في الناحية الخيرية على كل حال ”' ش 


ا 1 
ابى يلقت معدم اموال اررمسائ 


ةدافال بلى ان اموالا ارسلت عقي نهةاعكه ان خورى تزبية.ى ناد ين 
ليوزعها عبلى اهل قريته فاحتفظ بالاموال لنفسه . هذا فضلا عن ان الكثيرين من الاهاي 
كانواٍدعون بان الدروز قد قتلوا اقارسهم وهدموا بيومهم ليحصلوا على اموال لا حق لهم بها 
او ليحصلوا على ١‏ كثر مما هو حق لهم . وكان ثمت افراد اقوياء الاجسام ظاوا يعتمدون على 
اموال الاحسان زمناً طويلا بعد فتنة 185٠‏ ويعيشون منها”' 
كان المبشرونيعرفون كيف تنفق هذه الاموال والى اين تذهبء وكانوا يغمضون اعينهم 
9 م يكونوا بودون الاحسان على الياأس والروم 4 بل كانت كل طائفة منهم تتصيد 
بتلك الاموال رخرافاً حديدة لأظيرتها . 
اما كيف يستغل المبشرون اعمال اير في سبيل التبشير فتمثله القظعة التالية : 
كتب ألمسر دوغلاس مقالا عنوانه « كيف نضم الينا اطفال المسلمين في الجزائر 7" , 
ذكر فيه ان م-لاجىء قد انشئت في عدد من اقطار الجزائر في شمال افر يقية لاإطعام الاطفال 
الفقراء وكسائهم. وإيوائهم احياناً . ثم قال إن هذه السبيل لا تمعل الاطفال نصارى ؛ لكمها 
لا تبقعهم مسلمين مي ومثل هذه الجهوديبذها المبشرون في تال افريقية ومصر ”؟ 
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واقد صدر في « نشرة الاخبار للمحاس المسيحى في الشر ق الاوس »2 مقالا” عنوانه « جمعيات 
المتطوءين واللملدمبة الاجماعية في مصر » » جاء فيه اشياء كثيرة عن استغلال الماحات 
الاجتاعيية في الشعب المصري للتبسط في العمل المسيحي في القطر المصري كله . وكاتب المقال 
بريد ان تستأر الجعيات التبشيرية بكل نواحي الخدمة الاجماعية ؛ وهو يضن بأن تقوم على 
ذلك اللكودة المعرية نفنييا : 

5 


ويظبر ان الارساليات الكاثوليكية | كثر استخداما للاحسان في سبيل التبشير . ولقد 
اهنم إأناوات وودية»فى اللكرة الأخرة بنتي التصرالية بين المتلبيق تخ ان اليبانا د كتوس 
(:58-191؟و9١)عرف‏ اسم نأنا الا وماليات : 


والارساليات الكاثوليكية كغيرها تتبع طر يقين في التبشير : التبشير المباشر بمخاطبة غير 
التصارى ( او غير اكائوليك ايضاً ) رأسا بأمور العقيدة وبالتعليم المسيحي . اما الطر يقة غير 
المباشرة فتقوم على الاحسان الادي وعلى العناية بالمر ضى والتعليم وما اشيه ذلك . ويندر ان 
تستعمل الطر يقة المباشرة مع المسلمين » فان المبشر الكاثوليكي قد اتبع في كل مكان بزل 
فيه بين المسلمين الطر يقة غير المباشرة 7" . 

كتب صموثيل زويعر صاحب مجلة « العالم الأسلامي » ”" مقالا في محلته ”' عنوانه 
« استخدام الصسدقات لاكتساب الصابئين » . ومع ان اللقال كله حث في ان الاسلام اجاز 
أعطاء الكاة للمؤاغة فلومهم 4 اي اولك الذن دحلوا 2 الاسلام في عببل الرسول وكانوأ دوي 
حاحةاو ذويانجاه مادي»عفان المقصود من المقالة استخدام الاحسان فى سبول التبشير المسيحيايضا. 
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أما البروتستانت مخاصة فامهم لا رون ان توزع الارساليات إعانات من مالها هي ؛ 
وإن.كانت احياناً تقوم بتوززيع الاعانات الواردة السهامن اماكن مختلفة 7 , 

9 وتما حعل المسامين ينظرون >ذر الى الاعمال الاحتماشية التي كان المشرون يتظاهرون 
3 زعا الناسن أمر قل غانةامن الاهفية ب كان اليشرون سنو ن اعالهم الاجماعية بو هم اعنا 
اعمال الغرب المتقسدم المتحضر في الشرق المتأخر » وانها نعمة مسيحة بين ملهين متقبقرين . 
ولسكن المسامين رأوا فساد الاخلاق يعي مع هؤلاء الغر بيين خطوة لخطوة . 

بعل فتنة سنة الستين ازسلت فرسة حدشاً لتحتل جبل لبنان دفاعاً عن الموارنة . 
« واقد كان. الاحتلال الافرنسي إعنة في سورية » فقد فتح هؤلاء الافرنسيون في لبنان حمسين 
جااةاوفودا كيرا مو نيوت الطارة . وكذلك تفثى السكر الى حد لم يكن من قبل معروقاً. 
م زال الاحتلال الافر نسي #اولكن هفات ا 00 

1 ولم.يكن الافر نسيونٌ وحدهم مل الساوغة بل جاراهم الانكليز كخيل الرهان .. وصلات 
الى ببروت سفينة حر بية انكليزية فتزل بحارتها الى المدينة ‏ على عادتهم - وجاء لهسة 
من هوؤلاء سكارى إلى حانة يديرها مسيو ترويه ”' وطلبواً خخراً فل يعطهم . حينئذ اندفعوا 
الى المانة حطمون ما فيها » فاخذوا وسجنوا . ويقول المبشر جسب بصراحة ان هذا العمل قد 
حط من قدر الانكليز في عيون اهل بيروت » وكان مما يقال الثقة بالمبشر بن" . 

وتما يستحق الذكر ويساعد على فهم هذه السياسة من الافساد الجدي الذي كان برافق 
الاعمال الاجتماعية الر يائية «انه كان في بيروت عام 1865 حانة واحدة يدرها رجل يوناني. 
ولكن « الباغا » - الخاك ‏ اغلقها. الا ان الفنصل احتج على ذلك ثم فتحمرا لأن صاحبها 
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بتمتع تحماية دولة مسيحية ... وكناذلك كريخ الج و "شعن هق انكلترة الى ب 
العثمانية لتفتك بالشعوب الءثمانية كا هي الآن ”' تفتك بالقبائل الافر يقية ”؟ 


رهم العواىر السيميسر و #مهرءً الثايات السيىيات 


ممالاريب فيه أننا اصبحنا متتنعين الأن بأن للتبشير ظاهراً و باطناً » وان المبشر بن 
يتوسلون بظاهر الاعمال الاجتماعية الرحيمة الى باطن التبشير الاستعماري . فن اوجه النشاط 
الاجتماعي الذي يستغل فى التبثير ‏ جمعية الشبان المسيحيين وحمي الشارات المسيبديات 7" 
الكيبات فو را ات الطلاب » الالءاب الر ياضية » بيوت الطلبة » ملاجىء الاطفال ثم :: 
الكتب”* » مظاه ركلها بر بئة مفيدة ولكنها تحمل في طياها التبششر الذي يود 0 
وبماان الكلام على هذه كلها معناه إعادة الكلام على التبثير كله » فاننا سنثير الى مالم 
تسبق الاشارة اليه من قبل اشارة موحزة . 

إن فروع جمعية الشبان الميحيين وجمعية الشابات المسيحيات قد نرت في الشرق 
تكرن عو عل لان الثر المنبيعن ٠.‏ يقول أديسون ‏ 0 


ان عوامل التعليم الفح ضرع" ريه قرفل لاا سق عي اشادت» 


)١‏ في زمن جب : ملاووعل 
.20 مناددعل (2 
«) لقد تبدل أسم هاتين امعيتين فاصبح : امعية المسيحية لاشبان واجمعية المسحية للثابات . وفي هذا التبديل 
غرض غير خفي .ان معناها الافظي الاول كان : جبعية للشبان المسيحيين وحدم ولدشابات المسحيات 
وحدهن . أما الآن فالممنى الافظى قد اصبم : ج,عية ٠سيحية‏ ( يديرها الميحيون ) للثبان ( لكل 
الشباث ) ولشابات ( الكل الثاباب ) . على ان المقصد الخقيقي كان من قبل كما هو الآن .وهو الان 
كما كان من قبل . ]1 30,01 - 23 ورمعل “هبر ذلك (4 
00 صوؤأ00م (5 


عو اث 


سيقن مفية القازات النبعدات وها مو سيقان غوطالتضق ”' ...احاتم الجعينية 
ا نشطة ( وخصوضاً قُْ القاهرة والاسكندر بة . هذه الفروع تقدم ) للمسامين.) مناسيات 
#تلفة للالعاب الرياضية ... ونبيء في لمجتمع الواناً من النثاط تندر في الشرق ... وفي هذا 
"له اقتراب من المسلمين ( بالتبثير ) . 

و يصرح الكاتب نفسه عهمة جمعية الشبان المسيحيين وحمدية الثابات المسيحيات في 
أواخر كتابه » وحيما يتكلم عن فلسطين خاصة» فيقول : 


منذ الاحتلال الير يطاني لفلسطين اتسع التبثير البروتستنتي واخذ المشرون ستخدمون 
كل شكل من اشكال التبثير استخداماً فعالاً . من ذلك التبشير الاجماعي والفردي » ومرت. 
ذاك توزيم الاناجيل والكتب المسيحية الاءخرى » وكذلك التعليم الابتدائي والثانوي 
( حتى اصبح في فاسطين واحدة وار بعون مدرسة فيها ار بعة لاف وتماتمائة تلميذة. م هنالك 
الاعمال الطبية والمستشفيات والمستوصفات . ومن ذلك ايضاً الاعال الاجماعية القي تقدمها 
«الشدالة كل مو سيق كيية القباق الشبعيق وحية الثانات السنات): 

ولقد كان وابرت »“يث اشد صراحة في مقال له عنوانه « جمعية الشبان المسيحير:. 
في الشرق الادبى » ”" » قال : 
إن ضفي الفان انيرو سيج ينا رخال لقوق الاذن ساون :الو بات 


المبيحية ... اما هدفها الرئسي فهو تنشئة الشبان على اسس مسيحية . ولفروع هذه الجعية 


© 318 ]لطم (1 
لما قال اديسو تعن #مية الثباث المسيحيين وحمعية الشابات. المسحات اهما « غير طائفيتين » عنى انما 

تف لاث اعضاء من جيم الاديان والمذاهب » و يعن انبئ لاتشتغلان بالامور الدينة الطائفية . 
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معهاج دائم؛ ولا اخيافاة عامة تعرض فمبا الدعوة المسيحية بلا اس تحياء وبلا نحو بر. وهنالك 
ابض سلسلة من الاحتماعات التبشيرية » . 


ارام : فَامَ وام 


ويبم المبشرون خصاصة بامرأة . إن المرأة مدار المياة الاجتماعية » والوصول بالتبشير 
البرسدا وضول ال“ الأقيرة كلياء, م اليك ذلك كانقه ضير الثاراك اللسيعيات بتروماء 
ومن اجل ذل ككانت المنازل والمعاهد الني يعدها المبشرون لافتيات خاصة ” . 

ويصفق المبشرون باليدين لان المرأة المسامة قد يخطت عتية دارها . لقد خر<ت الى 
الحواء الطلق » لقد زعت عنها حجابها . ولكنهم لا يصفقون لأن المرأة الامة قد فملت ذلك » 
1 لأن فملها هذا يتيح للمبشرين ان يتغلعلوا عن طريق امرأة في الاسسرة المسلمة بتعاليهم 
اللاشووية ا بوف ١!‏ ليت خافن :اعد ال شرو مية اندرا زر بالقياة ل قراس العساى لاد 


المسليات وهم يبصيحون : لهذ سنحت لنا فرصة جديده 9 5 


وللمرأة 6 البشر بن اهمية عظمى» قال نفر منهم 0 

« بما ان الاثر الذي تحدثه الام في اطفالها ‏ ذ كوراً وإناناً ‏ حتى السّنة العاشرة من 
رهم » بالغ في الاهمية » و بما ان النساء هن العنصر الحافظ في الدفاع عن العقيدة » فاننا نعتقد 
ان الحميئات التدشير بة يجب ان 9 كر جانب العمل بين النساء المسلمات على أنه وسيلة مهمة في 
التعحيل بتنصير الب لاد الاسلامية » . 
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ا ذلك اهم المبشرون بالتبشير بين النساء اهتماماً خاصاً » ووضعوا له البرامج 
المفصلة وا كثروا سن إرسال امرش ان والمشرات كله الغابة 4 ثم استعانوا عل ذلك بكثير من 
الجعيات النسائية في اميركة 9 . 


وتتدى موضوع الرأة في صورته الحقيقية من ان المرأة عنصر فال في الحياة الدينية ؛ 
فاذا بالمو اعد التبشيري الذي عقد في القاهرة عام ١5١5‏ بتمخض » في) تمخض عنه » عن هذا 
النداء الذي وضعته الاعضاء المبشرات في ذلك الموامر : 

« ...لا سبيل إلا نجلب النساء المسليات الى المسبيح . إن عدد النساء المساءمات عظيم 
دن لا يمل عن مائة مليون » فكل قاط د للوصول المبن حب ان ون أوسع مم 
بذل إلى الآن ٠.‏ نحن لا نقترح ابجحاد منظلات حديدة » ولكن نطلب من كل هيئة تدشيرية ان 
ل فرعما.النسابي عل العمل واصعة نص ب عينيها هدنفا حديدا هو الوصول إلى نساء العام 
لهات كلين في هذا الحيل ... 7 6. 

ومنذ زمن قدىم والبشرون برون ان مباجموا هذا المعّل الحصين في الاسلام » وزعموأ 
ل المرأة السلمة متآخرة» وامه الا تتحرر ولأ تتقدم الا إذا دخلت في النصرانية 7" . كم 
عي بزعمون ا ان الدين الاسلامي نفسه مصدر أل للمرأة المسامة ؛ انها تتالم بسببه طبيعياً 

00 5 1 
وروحيا وعقليا : امها نخاف من زوجها ومن الموت ومن الطلاق 2 . 

على ان الذي يفتريه البشرون على المرأة المسلمة كثير لا سبيل الى حصره ولا الى تعداد 
وجوهه » فلاذا يفعلون ذلك ؟ إن لذلك عندهم ا 


١‏ ح ان يثيروا عاطفة الاغنداء من النصارى في اورو بة واميركة للبذل في سبيل التبثير. 
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> - ان يحطموا من عز بمة المسلمين و يحملوهم على الشعور بالتققص في انفسهم . 

ويبالغ بعض البشرين فيزعم ان التلوين لا هون ان .يتضياو ا مامكا الرأة أن 
تع الدين . فن اجل ذلك يريد هذا المبشر الذكي ان يستغل المبشرون كلهم هذه الناحية 
فيرسلوا إلى افغانستان خساصة نساء مبشرات منبم . من هذه السبيل تستطيع نهوئلاء المبشرات 
ان يدخلن الى الحر م ”' فييشرن بين نسائه من غيران يتسرب شك الى الافغانبين بحقيقة 
ا 

وبعد ان تدرب هو لاء المبشرات الاحنبيات ا انكر يتوجب علمهن ان ينسحين 
من مدان التبشير ويتركن مكانهن لبشرات وطنيات من ابناء البلاد . على ان المبشرات 
الاحنبيات بحب ان يبقين مديراث للعمل ومبشراتمن وواننيها "الجر م على كل 


عال اناه انه اناف نميدة وفنة مومه + 


وحينا ينظر المبشرون من خلال الاعصر والحوادث لا يستطيعون ان روا الا التبشير. 
برى البشرون ان الحرب العالمية الاولى قد ائرت في كل صقم وشعب » وكذلك فعلت 
بالمرأة المسامة فنببت فطرته! الى طلب المرية ٠‏ ان لهذا التبدل الطارىء على المرأة السامة عندهم 
قيمةً خاصة : ان نساء العام الاسلامي قد اصبحن الآن ‏ بمد هذا التبدل الجديد - اكثر 
تعرضا لوصول المبشر بن البين بالتعاليم الديعية” . 


)١‏ لاءزال كثير من الغربيين يعتقدون بان البيت الاسلامي دائرة مضروية على ناء يتمتم مهن الرجل 
على هواه 5 
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حك ده اد 


اما طرريق التبثير بين الفتيات والنساء » اللواني آم ضهن الماحة خاصة » فقد ملخصها 
مو تمر قسطنطينة ( في الجزائر) بما بلي 7" : 

« ان الحاجة الملحة المستمحلة انما هى الى إنثاء بيتاو بيوت لافتيات المطلقاب وللارامل 
الصغار . وجب ألا تكون هذه البيوت مو سسا تكبدرة » بل امباكن مخيم عليها الحو العائلي؛ 
ثم تفرق النساء فيها حسب احوالهن وحاجامهن . وك .ذلك مكث” هو لاء النسوة في تلك 
البيوت سب انيطول او يقصر<سب القتضيات الشخصية لكل واحدة منهن . ثم ان كل 
فتاة يجب أن تعل من الصناعات الحلية ما يمكمها العيش به بعد ان تغادر تلك البيوت 

« واخيراً نرى ان امثال هوثلاء النوة يكن في اثناء مكثون في هذه البيوت نحت تأثير 
الانجيل . ثم اننا مختار منين اؤْلئك اللواتي يرجى ان عرن اكثر من سواهن لكن بدورهن 
مبشرات بين قومهن . ولقد اعتئق الافرنسيون نضا هذا الرأي في التسثير بين النساء » . 

2 

ويتوسل المبشرون الى التأثير في اذهان الشرقيين بالابنية الفخمة العظدمة ٠‏ ان كنائس 
الارساليات .ومدارسها وانديتها يحب ان تكون في رأي عو الا شاه غزيبة حاير عجو باتو دز 
في عقول الزائرين وفي عواطفهم ا" . ذلك في اعتقاد المبشر بن يقربغير النصارى 
إن النصرانية . 

لأريب في ان للمظاهر العاقلة تأثيراً في الناس . ولكن ما علاقة البناء الجيل العظيم 
بصحة الدين , ولو فرضنا ان مث علاقة لوجب علينا ان نعتقد ان الاهرام في مصر وقامة 
بعلبك في المهور بة اللبنانية وهيا كل بورما والهند تدل على ان عبادة الثور المصري والوثنية 
الروماننة والهندية أفضل من النصرانية . هذا من الناحرة النظر ية » اما من الناحية العملية » 
فان المبشر ىَ قد أقاموا في القدس بناء فخا يضم جمعية الشبان المسيحيين »؛ بناء بعد من أحمل 
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الابنية وافخمها في الشرق . ومع ذلك فان المبشر بن اتفسهم ساعا وا على تسليم فاسطين كابا 
ليهود . إن المبشر بن لا يبشرون بالدين المسيحي بقدر ما يبشرون بالسيارات الاميرحكية 
والمنسوحات البريطانية م يدعون امهم بريدون ن يذشروا دين المسيح ف اقاصي الأرض 3 
هم يسلمون مهد المسيح نفسه الى اعداء المسيح . 


مازا “م قرم الرلرية ؟ 


تضم هذه الاندية نشاطاً اجتهاعياً مختلف الانواع والالوان . هنالك حفلات تقام » 
ومحاضرات تلق » وليالي انس وسمر » ومطاعم 4ؤنتانات رأوئ الها حب الاقتصاد *:واسات 
تسلية يغشاها الشباب . على ان الذي تضمه هذه الاندية لس امراً مقصوداً لذاته » اي ان عمدة 
هذا النادي لا يهمها ان يأتي الناس ليتمتموا بما في النادي من اسباب التثقيف والترويح » بل 
مهمها ان يحتذب هله الأسباب اناس ستمعون الى صوت المبشر الانكايزي او الابركي أو 
الافرنسي او الهولندي » اوليجد حب الغرب طريقفه الى قلوب الشرقيين على الاقل . اما 
التقوى المسيحية او الاشانية الغرية فيحب ان نبحث عنههما في الولايات الأتحدة 


وميادين اورو بة ا 


ما الرمرفى التسحيي لل الوبنية ؟ 
هذه الإ بشيية الفحمة 0 وما نضم من اندية ومنامات ومطاعم وما الى ذلك» اعا هي للتابير 
قُْ اولنك الذين عيض هم قٍِ بلادهم أيه ماء أو لساعدمهم م عل اللاصح جد لان لصب 
لهم تلك الاهمية ”' » فيتيسر للغر ببين حينئذ من طريق هؤلاء ان ينفذوا الىمحياة الشرقيين. 


صسقوذخ||ة8 (4 


ل عساوة” اد 


ومن ابرز انواع الاندية « بيوت الشباب ». وهذه في احيقة ار زا من تضيققي 
وجوههم سبل العش من الشبان او تمن لا ديوت هم انفكا قن عدت هذو الل و 
من البرنامج التدثيري منذ عهد قر يب- بعد الحرب الءالمية الاولى- فقد اخذ المبشرون يؤوون 
إلى هذه المزلالصبيان والبنات والذين لا بيوت لهم » وق دكانهؤلاءيء امون فيها او يدر.ون على 
الاساليب المسيحية”'. ويعتمد البروتستانت الفرنسيون على مثل هذه الاندية في شمال افر يقية » 
وف جنوب الجزائر على الاخصء للتبثير و بسط النفوذ ”" . 
امافي لبنان خاضة منة السوغيون انقال هذه الأندية وا حرا صلسة مسييضة 7" 26 
نهم يقولون : « إن هذه الصليبيية الأفخارستية 'زدهر بين الأأيفاع”” والصغار . من هولاء تحمد 
هذه الصايبيةخير الجنود للاخوية ”” ؛ وهوثلاء هم نواة النادى الكاثولمكي الذى أنثىء في 
جامعة القديس يوسف السوعية في بيروت. 
هذا النادى » الذى لا مزال يعمل » هو للنصارى الكاثوليك وحدثم وطلى غرار اجنعية 
الكائوليكية للشبان الافرنسيين ” » ولكن عكن ان يقبل فيه نفر من النصارى الارثوذ كس 
على ان يكونوا اعضاء مشتركين » لا اعضاء عاملين . إن نحوث هذا النادى '" نحوث مذهبية 
كاثوليكية ٠‏ واما منهاجه فبو ني الدرجة الاولى « الهياة الروحية »4 الكاثوايكية . وابرزما في 
هذا الممباج القداديس والبحوث المذهبية ””. 
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ا كك 


التعدي اياي 

واما التعليم الذي يظهر عليه طابم الاحسان فان المبشر بن مهتمون به ايضاً . يعتقدد 
البسوعيون انه تحب ان يقوم الى جانب كل مدرسة يدفم طلابها النفقات المارسية م.درسة 
صغيرة للفقراء مجايةء لا لتعليمهم في الدر<ة الاولى بل لمحفظ المظبر التدشيرى باديا 
للفيان 7 + أن الفقزاء :كدر اتقياداً لقبول هذا المظهر من اندادهم من ابناء الاغنياء . 

هذه النزعة في التعليم المجاني لا ينفرد'مها البسوعيون الافر نسيون وحدهم » بل يتنازعها 
جميع الموشمربن. واقد إستطاع المبشرون المشيخيون ”' الامر يكيون ان يغلبوا المبشسرين الآخرين 
في هذا الضرب من الأحسان ”' . ومن الامثلة الني تدل على اهتمام المبشر بن بالتعليم الجاني 
ان المدارس الفرنسية والروسية ( كانت ) تعلم مجاناً وتقدم الحكتب والطعام واللباس احياناً 
بلا مقابل 27 . 


اللانب والتصوم رابو كماف والئمر 


واستغل ارون جميع اوحه الذشاط الاجماعى للتبشير » حتى تلك التي لا سبق الوهم 
الى اما يوآرات تدشير به 5 من هذه الاوحه تاها انشاء المكتيات عم اكيب 2 الظاهر 
ولدحكون ستاراً لأدارة اعمال الترشير . ولقد اتفق ذلك في اول الامر حينا كانت الدولة 
العهانية تنظر الى المدثر بن نظرتها إلى الجواسيس »5 مر معنا في فصل « السياسة ». 
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اعو” لد 


من هذه المكاتب مكتبة شارليه بازييه” » ولا تزال قائمة الى اليوم في السوق الطويلة 
2 يروت 00 وهو الذي 0ط نفسه باخد مثاهد سور نه ولمنان عل بطاقات ريدية . 
عل ان “ل يؤتقيين قدازال الآن.. «وعفالك نقر كنيرون عانوا الى هذه البلاد مخارا وأسائدة 
واطباء ولسكنهم كانوا طلائسع للتبشير على ما عرفنا من قبل . ويهمنا ان نعل الآن ان اصماب 
مكتبة شارليه بازبيه والمصور بونفدسكانوا من البروتستانت الافرنسيين » وانهم ظلوا يعشون 
2 بلادنا سحى عام ككاة ١‏ 0 . 1 

وعتالك قر من البيشرين عاءوا الى:بلاد6 تحت ستار البيحوت الدلبية كالأمع؟ ننافات 
الجغرافية والجيولوجية . من هوثلاء وليم غودل وعالي سميث ووليل طومسن الذي ظل يعم -ل 
را نحت ستار العم حمسين اي 

وجما لا ريب فيه ان للسكتب تأثيراً كبيراً في الناس . وتلك ظاهرة ل يغفلها الممشمرون » 
إذ هم يرون ان انمد الوسائل اثراً كان انتاج الأشراعة اليك ال الولف يرز هيرك 
النظر عن قيمة ه ذا الاثر الذى بزعمونه » فان سياسسهم في انتاج تلك النشرات تتبع 
التوحيه التالي : 

حرص المبشرون في الدرجة الاولى على نثسر الكتب الدينيةكالا ناجيل الار بعة » وعلى 
اشياء من التوراة . بم انم يطرقون في :شسراءهم موضوعات مختلفة ولكن يفرغونها في قالب 
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مسيحي ديني. والمبشرون حر يصون جد الحرص على ان إتولى كتابة هذهالموضوعات اشخاص 
وطنيون لا مبشرون » أو اشخاص صباوا الى النصرانية حديثاً : أن دؤلاء يكونون اقدر على 
فهم عقلية جماهيرهم وعلى عرض تلك الموضوعات على سكل يقرب من فهم تلك الجاهير”" . 

وني بعض الاحيإن تار المبشرون موضوعات اسلامية لها مقابل في الديانة النصرانية 7" 
معوهوركف الحقائق ويقفزون فوق الفروق . إن القرآان الك رم 55 المسيحم دكلة اله », 
ومعنى ذلك ان الله تعالى ألقى كلته » أي أمره » بأن يولد المسيح على ذلك الوجه اللءجز في 
التاريخ .ولكن المبشرين يأخذون «كلمة الله » ليفسروها التفسير النصراني . ووجه اللخلاف 
ان كل ثنيء في هذا العالمكا يرى الامو نكان بأر الله : « انما امره إذا اراد شيئاً ان يقول. 
له : كن » فيحكون ”' » . اما النصارى فيعتقدون ان التعيير : « كلة الله » تعبير خاص, 
بالنصرانية يحب ان يفهم على ان المقصود به عسى بن مر وحده » وانه دال على الالوهية 
في المسيح . 

وللمبشرين ان يذهموا ذلك كا بريدون » ولكن لبس لمم ان يقولوا عبلى الاسلام ما 
لا يعلمون . ان كل موجود وك.ل حادث في العام « امر » يلقى من الله : « اعا امره إذا 
اراد ميئاً ان يقول له : كن فيكون ». وني القراان الكريم آيات كر يعات تجدل عبسى كادم 
مثلا » وتجعل آدم يتلقى من ر به « كلمات » لا كلمة واحدة : 

- ان مثل” عبسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون . الحو 
من ر بك فلا تكونن من الممقرين 7 . 


؟] 18/0 كدننأدث الا و10داط::! :110-11 /0 (1 
. .]79 11551011 /0 0015 1ام1ا .هك (2 
م( القرات الكريم 5* (سورة يس ):5م. 
:) سورةال عتمرات ( #: وه- .5 )ء الممترين : الشاكين . امترى : شك . 


"وها ب 


- فتاتمى آدم من ر به كلمات فتاب عليه » انه مو التوداب الرحيم 3 

ومع اننا ين لسنا هنا في يخحسال حجاج فتهي لا فائدة منه » فاننالا تريد ان يقول 
المبرون والمستعمرون بعلمهم او باهوائهم ما يضر بالدين والقومية والوطن ثم نظل سا كتين 
لا تقول كلمة حق في وجه جاهل او ظام . 


واقد تبدى المبشرونالفرنسيون خاصةهذه الطريقة» ثما كثر من الكلام فهها المستشرق 
الفرنسى لويس ماسينيون . الذي يقف عامه واستشراقه ع لى التبشير االدينى للوصول الى 
اهداف استمارية » شأن العدد الا كبرمن المبشرين المئزئين بحكل .زي والمتلسير. 
بكل ياس . 

وبرى المبشرون ان يتوجهوا بالكتب إلى طبقتين من المسلممين على الاخص : إلى 
طلاية الازهر في مصر » على اعتبار ان الازهر معةلى الاسلام » وان الصالىء الازهري إذا 
أتفق ذلك - يكون عوثاً للمبشر ين على ز يادة التغلفل في العالم الاسلامي . وعلى كل فالتبثير 
بسين |. زهريين لا يزال تحر بة فقط » وإن كان المبشرون ينتظرون ان يتسم وان يقوم في 
الدرجة الاولى على الجدال والوعظ 7 . 

واما الطبقة النانية التى تحب المبشرون ان يصلوا إلمبا بكتبهم الدينية فهى طبقة النساء. 
امهم يزعمون ان المرأة المسامة محجووبة ( عن الحتمع والع ...) فيحب ان توضع لا كتب 
3 ا م 902 
م حالها وعقيلمها ودرجة تفكيرها 7 


امئان ماص 
مذ ]أ نباء الارث: الغالية الاو والشرون هوق الى امضلال المدافة اتلدلا واسيا 
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.ل ل 


في سبيل التبثير. 'مهم .رون ان المسلمين يكثرون من قراءة الصحف » ولكمهم برون ايصاان 
المادة المسيحية » فى أن يقبل علما القراء » وقل أن يفسح لها الصحفيون مكانا في صدر 
5 : ا ء 5 5 ان 1 120 

جحفهم إلا اذا عدت ني باب الاعلانات ودقم المبشرون عنها احرأ بعدد سطورها .. 

إن الصحافة لا توجه الرأي العام فقط او مهيئه لقبول ما تذشر عليه » بل هي نخاق الرأي 
العام . و يعلن المبشرون امهم استغلوا الصحافة المصرية على الاخص للتعبير عن الآراء المسيحية » 
١‏ كثر مما استطاعوا في اي بار اسلامى آخر . لقد'ظهرت مقالأت كثيرة في عدد من الصحف 
الضريةه إنا مأجورة ١‏ كبر الاحيان :اويل الخرةتق'اعوال ناد زه 7 + 

على ان المبشر ين انثأوا في العالم سحفاً يومية واسبوعية خاصة بهم » فبنالك « بثائر 
السلام » و” الشرق والغرب »“ في مصر . ثم هنالك النشرة الاسبوعية الي انشاها البروتستانت 
في بيروتوظلت تصدر حتى الى ما بعد الحرب العالمية الثانية»ثم وقفوها عن الصدور لأنهاصبح 
من المتعذر عابم أداء رسالهم التي نذروا اتفسهم لماعك قالوا هم . 


+ 3# عبد 


ونحن سنتناول هنا الكلام موجراً على جر يدة ” البشير» » وللقارىء ان بجمل هذه 
الجريدة تموذجاً ميم الصحف التبشيرية : 

كانت المنافسة شديدة بين البروتستانت وال كاثوليك » فلا انتقل مرحكر التبشير 
البروتستاتتي من بإدة عبيه ( في الشوف » بلبنان ) الى سيروت نقل السوعيون مركز نثاطهم 
من غزير ( في مالي لبنان ) إلى بيروت ايضاً . ولقدكانت الصحافة هي المظهر الاول للمنافسة 
بين المصمين المتفقين على الاسلام . و يبر ان ثلاث صحف من الصحف التبثيرية الآر بعة 
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ال هرهءه” - 


التي كاذت تصدر في بيروت عام 1417١‏ كانت بروتستانتية ؛ وهنالك صحيفة واحدة فقط كانت 


كاثو ليحكية 0 . 


كانت جر يدة الاشير جر يدة دينية في اللقام الاول تقدم في مقام الشسرف من صدرها 
اخبار رومية والبابوية . اما العمل اللرئيسي لجر يدة البشير فظاهر الى حد كبير في ردودها غير 
المتراخية على اعداء البابوية واعداء توحيد الامان الكاثوليكي '" . ولقدكانت رومية دائما 


و 


صب عيني ) الرشير )اوهو يتابع عمله الديني والتمدين ور كيذا) ٠:‏ آم الآن 3 ان كثر 
أعداؤه» فان نار ردوده قل ردت قليلا ولكها م تتقى 007 


وكان محرو البثير يتمتعون تمانة فرنسا » ولذلك اخذوا انفسهم برد هذا الدين من 
المحزوفة الى الأمة القرنية الى عمق اق دن نت الكنتة الك 0 


ولقد اعتمد المبشرون مدينتين لنشر كتمهم وصحفهم : القساهرة و بيروت . اما القاهرة 
فاتخذها البروتستانت مرحكراً لتوزيع المنثورات المسيحية في القطر المصري وفي جميم العام 
الاسلامي "" »كا امهم اقاموا المطبعة الامريكية في بيروت » تلك المطبعة الي اصبحت اهم 
وغائن العقير فى القيرق كله" ؛ اما البسوعيون فقد رحكروا جميع جهوده, في المطبعة 
الكاثوليكية في بيروت منذ عام 1801 ء وقاموا من طريقها بسمل تبشيري في 
الترعنينة الاو 7 
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ما 


القفة وك 


حتى الكشفية من وسائل التبشير عندهم ؛ جاء في مقررات مو "مر المبشر ين الذي 
افقدرق الدسن يا ءا 7 

وتحي ان توكزيد: الأهبية البالفة العمل بين الصحاز وللصفار قبل ان تتشكل عقاسبي 
واخلاتهم تشّكلا اسلامياً . ان جيم الوسائط التي استخدمت وظهر نجاحها يكن ان تستخدم 
من جديد لتوقظ عقول الصغار ونجلو اخلاقهم » سواء في ذاك ما تعلق بالمدرسة او ما كان 
خارجاً عن نطاق المدرسة . فن ذلك مثلا : الكشفية لافتيان وللفتيات - مدارس الاحد 
( الدروس الدينية التي تعطى ايام الأحاد بصورة مباثشرة او غير مباثشيرة ) ل جممية الشيان 
الميحيين وجمعية الثابات المسيحيات وسواها من منظات الشباب - المخهات والمو'مرات 
للطلاب والاندية والرياضة وما :تصل بذلك - بيوت الطلبة التي زادت الحاحة اليها لز يادة 
عدد الطلاب ( إن هذه البيوت تجب ان تكثر حتى يمكنان نحتذب هؤلاء الطلاب الىممالكة 
المسيح) - بيوت للاطفال يشرف عليها مبشرون ققط . ٠١‏ 

ومثل هذا يفعل الافرنسيون في المغرب العر بي ايضاً » حتى امهم يرسلدون قسيسين 
إشرفون على هات الكشافين ويوجهوما توجباً ظاهرا لا استحياء فيه . ولقد عقد مو تمران 
قبل عام 3 لنظيات الشباب اختلفة وممبا : الكشافة والرشدات ) للفتيان والفتيات ( ظ 
كان البرنامفيها يدور خاصة حول هذه الموضوعات: « التوراة » كاة الله ' و الكنية»؛ 
و حسد المسبيح 0 


وش عام و*اة ١‏ فلي مو سسلية ) الحزمة امغر لية 5 4 بالتعاون م 0 اللحنة التتثير به 


1 23 وعرءع ىولم 011 اادى!ن) (1 
بعمام »مهن - لعرمم عط 6 (2 


- 5٠ ب‎ 


لكبان ونيا ) » يما 1ن بعد مدة الى حنو بى الطزاثر . وقد اشترك في هذا المؤعر 


ا ل ١١‏ 
التبشبري ستون من زعماء ( حركة التبشير ) في فرنسة وسويسرا” . 


لهاسم القرى 


رالصناءعمٌ والزراعة 


ان الذين يعيشون في سور ية وابنان يعرفون شيئا عن مشروع انعاش القرى الذي تقوم 
به الجامعة الامبرحكية,ني بيروت » هذا المشروع الذي يجمع له الأموال :فق بطرورق اللفلاك 
واللثفاك ووه عد نالعا ره كرا وآنانا عل الاتدين مره اليلق اانا . 


ويختلف مشروع انأش القرى من غيره من وجوه التبشير في أن التبشير فيه بحب ان 
كن سا نامر 77 بوي انحل لنت الا بلطن القبان انميق القرس قير كرا عق 
حسن نية قُْ هذا امشروع وادر : امهم 3 انفسهم م يفطنوا. إلى عذصر التشير فيه اللا بعك ان 
دللناهم على مواطن ذلك . وهكذا برى الميشرون ان تصرف العناية الاولى للتدش,. بين النساء 
في القرى والدسا كر يق أن كاذ التبثير ان يكون قاصراً على كان ال 


ويحب ان يجري التبشير في المزارع على مكل خاص » يعيش المبشرون مع الفلاحين 
عدثة فلاحة وزراعة من غير ان يتظاهروا بامهم مبشرون » ولكنهم بحر بون ان نحيوا حياة 
شخصية مسيحية. وهكذا يعتقدهو'لاء ان التاثير اأمسيحى ينتقل من هذه الطريق الىالفلاحين 


غير النصارى انتقالا عاد غير ملحوظ. عل ان هذه الحياة نبجب ان ترون عندهم ءا من 
ع انكر الباية 0 


ونحباالثف نعتبران التبثير المقيقي يقوم في هذه الموأسسات الاجماعية كالمدارس 


7 -م,38 / .مى ,لازام (1 

77 115 و1 ءا:: !116-111 (2 

3( 1510 277 15. 

8 ,236 ,214 .0 ,230 5101:5دألة وغ 116-111 (4 


»١١‏ ب 


والكليات والمستدّفيات والمستوصفات التقاله عل الاخصض واخفلات الزراعية ودار النمن 1 


وكل تبشير خارج عن هذه المؤسسات انما هو شذْوذ عن القاعدة الصحيحة”' 

وكذلك المساعة #يتيدق من غتانة اميش رهما تتشبحتهالزرزاعة هاما . الل ترضن المتمزون 
على المبشر بن النصارىمنهم وعلى النصارىممن لبوا مبشر بنءان خالطوا المال ويعايشوهم حتى 
يسيطروا تلى الاوساط الصناعية بروح نصراني .وعلى المبشر ين انيو تبروا في العمالغير النصارى 
8 دكهم الشخصي فيمثاوا لمم باقوالهم واءه_الهم ان التقدم مسيحي » وارث الاختراعات 
والا كرك فاك سيضة وان الطرق الحديئة فيالصناعة مسيحية ايضا '" . 


#* 


وهكذا يبدو لنا تجلاء »قبل ان ننفض اقل من مداده؛ ان جميع اعمال البر والاحسان» 
النني يقسوم بها المبشرون » انما هي وسائل لوصول بالنصرانية الى الشعوب غير النصرانية » ثم 
التدوتث: الاستعان الغر بي الى الشعوب الشرقية . ان يع ما يتظاهر به المبشرون من النبل 
0 هو خداع ونفاق » حتى في تلك الاعمال التي لا يسديق الى وهمنا انبا كذلك ٠‏ كشروع 
انعاش القرى مثلا . 


ملسست من لمن ع له سم ا ا م سو 


12 )اطخ (1 
؟ 237./) ,243 0 (2 


عد 11س 


الفصل العام 
تشوءه الثقافة العر ببة الاسلامية 
وسيلة الى المط من شأن العرب والمسهين في نفوسهم 


الممشرون وانصارم «شحهونالاغة العامية رميا الى تفكيك وحدة العام الاسلامى 


رأناى النعر ل الشدة ان ان للبشر ين قد درسوا العالم الاسلامي من جميع نواحيه 
نم وضعوا الخطط لاقضاءعلى كل مقاومة او مناعة فيه. في كل ناحية من تلك النواحي . لة 
اتغلوا في سبيل مآر مهم كل وسيلة » من الع والطب والسياسة والحياة الاجماعية ومن الثقافة 
والادب واللغة. اد حرصوا على ١‏ يسلبو الاسلام كل مناحى الشخصية ولا. اسباب المياة. 
ولكن العالم الاسلامي ل يمت . افد ظل العالم الاسلامي يستمد الحياة من ثقافته التتي ما زالت 
حية تنير العالم منذ الف وار بعهائة سنة . ان الششرقيين والعرب والمسامين قد اقتنعوا امهم اخذوا 
يتاخرون 50 مطلع العصور الحد 4 ثهة فى ميادن الاختراعات المادية والعلوم النظربة والء.لمية وفيٍ 


هه 


عام السياسة الدولية 6 أسياب المرب و 2 4 ولكن ١‏ لشرفيين والعرب والمساهءين موفنون 
حق الايقان امهم في العصور الوسطى قد اد وا لاءالم كله رسالة من اعظم |١‏ عاك التي ادها 


اسأان)ناننن 1 ] 6 بلكله» 85) ععم نك إه نإ“زماى] اط[ عاا ها :لم [|٠١01‏ ,صولعه5 عموبعمع0 ./) (1 
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ج 1ب 


رأى النقروق والنتتيرون عفامة الثقافنية القرية الأعلانية وانبا مدو عدة: الشرق 
والعرب وال امين » ثم انهم ايقنو' ان امة للها هذه الثقافة لا يمكن ان خم وقد اد تيك 
وهذكذا انصرفت اذهان هو 3 الممشير بن والمستعمر ن إلى تشووبه و<ه هذه الثقافة وى الحط 
من اجا 8 تفوس اصحامبا . وكان العمل علمهم سهلا 04 أو هكذا ظنوه 04 فقسموا ذلك العمل 
مين : قسماً يتناول حقيقة الرسالة التى اديناها تحن الشرقيين العرب المسلمين وما فيا 
مناوجه العظمةوالحقائق النني كانت اساس الرقي الانساني اوما فيها من الأراء الصحيحة الخالدة 
على الدهر » تم قسمأ من المقائق الحديثة التي لم تعرف قبل العصر الحاضر . 

اما الفسم الاول فساروا فيه يه .حلون حقائقه الصحيحة وازاءه الصائبة لغير العرب ولغير 
السامين » مع هذا كله قول ارنست رينان الافرنسى : « الفلسفة العر دية هى الفلسفةاليونانية 
مكتو ببة باحرف عر بية » . فكل مظهر عزيز في الفلسفة الاسلامية عند ر ينان واتباع ينان 
انا هو للفرس اولليونان إو للنساطرة ولليعاقبة» او انه مشكوك فيه. وكتب المشرين والمستعمرين 
ملوءة عثل هذا الانكار على العبقر دة العر ية . 

ولا نمل نحن ما الذي دقم وزارة المعارف اللبنانية الى تبني هذا الرأي غير اصايع 
السوعيين المبشر ين المستعمر ين - وتردده في صور مختلفة في امتحانات البكالور يا . فلقد 
سثل هذا السؤال قُُ اشكاله الحتلفة 2 ذووات” كثيرة ٠‏ ( قبل الاستقلال واالحروج دن 

نشر ين الاول 19*85 : هل من فلسفة عر بية ؟ 

ل تشسر ين الاول ١941‏ : هل اضاف فلاسفة العرب شيئاً جديداً الى فلمفة الاقدمين 
حتى يمكن القول ان للعرب فاسفمهم ؟ا لليونان فلسفتهم ؟ 

تشسرين الاول 14545 : قال ارنست ر ينان بست الفلسفة العر بية سوى الفلسفة 


اليونانية مكتووبة باحرف عر بية . 


1 


<زيران 545 :١‏ قيل : / أستقم للعرب فا 1 يوحدوا بين العناصر الاحندية 


التى نقلوها » انا | كتذوا بعرضها متحاورة لا متفاءلة . 

تشرين الاول ١9548‏ : قال ارنست ر ينان : لست الفاسةة العر بية سوى الفلسفة 
اليونانية مكتو بة باحرف عر بدة . 

هذا عدد من الدورات التي سثل فيها مثل هذا السوئال . والويل للتلميذ الذي ينتصر 
للفلسفة « العر بية » انتصاراً ظاهراً . !ما كامة « اسلامية » وحدها ققد تفسح للطالب لمجال 
ليحرب حظه م رة اخرى في دورة تالية » اذا ظفر مها « مصصح » من ذوي الانجاه المعلوم . 

بن 

ونحن لا ننكدر ان يكون العرب قد : بنوا فلسفسبم على اسأس ما قدمه اليونان للعالم ٠‏ 
ولكن من غير الانصاف ان تقول ان العرب لم يكونوا سوى تقلة » سوى م الين سملوا 
الفلسفةكاهي من اليونان الى العالم.ان العرب قد زادوا في الفاسفة وناقشوا ونقحوا وصححوا 
وشرحوا وادوا رسالة قل ان ات مثلها امة في التاريخ”' 

واي قول أوضح واصوب » في العم » من قول الد نوو جوز ج سارطون ؛ احد نهأة 
« تاريخ العلم في العام » حيها قال في هذا الشأن نفسه : 

وأغير ان اؤائك الى شكرون امن ادر و سحدونا قينييا ليحتهون هرة انه 
وهم : ان الا< د من مصادر متهددة لدس #غل كل حال #خيراً من الأخذ من مضدز 
واحد . تلك طريقة في المحادلة مضللة وخصوصاً اذا كان الكلام يتناول الر ياضيات . ثم ان 
الرياضيين العرب - فى "ينك الخحالتين المذ كورتين اتفاً « ل ينسخوا من المصادر اليونية 


(١‏ راجم عبقرية العرب في العلموالهللفة ٠‏ للد كتور حمر فروخ األيمة الثانة؛ ؟ه 9 »١‏ ثمموضوعاتحللة في 
تاريخ الفلسفة الاسلامية » له ايضأ » ص هو-5 ) >١١‏ م” ,2 رم )؛ وهل ةلهو )2 .5١‏ 


دام؟ؤ» 


والدنسكر بتية نسحا » ولو انهم فعلوا ذلك لما جاءوا بفائدة » ولكنهم جمعوابين المصدر بن ثم 
ألقحوا الأراء اليونانية بالآراء الهندية . واذا لم يكن هذا الذي فمله العرب ابتكاراً فليس في 
الع اذن ابتكار على الاطلاق . فالابتكار العلمى في الحقيقة اعا هو حياكة الحيوط المتفرقة في 
12١ 2011 57 ٠:‏ 
نسيعج وأحد » ولس مت ابتكارات مخلوقة من العدم ) . 
ين 

هذا ما ي_وله الاجانب الغر بيون عن قيمة الثقافة العر بية وعن الرسالة العلمية الني 
اداها العرب والمسامون الى العالم . ولكن الاستعمار بريد ان يسدل دائماً دون جهود الاسلام 
ستاراً كثيفاً 1 وحن لا نمتغرب ان تحاول لهات تحطيم نفوس رعاباه- واقد كان النتتديون 
الافر نسيون يفعلون ذلك قبل عبد الاستقلال عام 1957- ولكن ما عذر الحكومةاللبنانية في 
الاستمرار على سياسة الانتداب والاحرار على تنفيذها في هذه الناحية » فيعبد الاستقلال؟ 

واذا كان للعرب حى واضح بي السير على رأس الموحكب الفاسفي » فان حمهم في 
)0 أدمهم العر بي («( وسح 5 كن العرب مشهورون بالادب 4 ويكفيهم 1 ان الادب العر بي 
اقدم الآداب الحية الى اليوم . فلا الادب المندي ولا الادب اليوناني او اللاتبني قد عاش بعد 
ان طلع العرب بادمهم على العالم . وحسبنا ان تعلم ان ١‏ كثر الادب الأورو بي الحديث قد 
قام عل سس معروفة 2 الاادب العر بى نفسه. ان الادب البروفنسال- ادب حجنو بى فرنسه في 
العصور الوسطى - قد بني فعلا على ما عرفه الفرنسيون الاولون من الوان الادب العر بي في 
الشرقفي اثناء الحروب الصليبية او في الاندلس” . اما نشوء الادب الايطالمي خاصة فالمعروف 


)١‏ الثقافة الغربية في رعايةالشرق الاوسطءتأايف الد كتورجورج سارطون؛استاذفي جامعةهارفرد ( بالولايات 
المتحدة ) » ورئيس الااد الدولي لتاريخ العم . نقله الى اللغة العربة الد كتور عمر فروخ »؛ الطبعة 
الأول » منشورات مكتية الممارف في سروت 0 6»“ا ١»‏ ه- 5هو١ا‏ م » الصفحتات مو وه 

ن'نا20آ1 عاطه4 - وننعدة 27 ,أكالالا .منت (2 
ثم طالع مقالا نفستشرق الد كتور الاستاذ يوسفهل : هل تأثر الشعر الغرني بالادب العربي » عحلة الامالي» 
يبروت ءالسنة الاولى »؛ العدد الاول ٠‏ 4 ايلول مم١‏ ص ساب 8 » ثم ثلاثة مقالات في انحلة نفسها ٠‏ 
السنة الاولى الاعداد ع -ه-5 . 


اه 


ان داشي الليغييري هوصاحب الْقام الاول فيه؛ودانتي نفسه قد استمد كتابه الخالد « الكوميديا 
الالمية » من مصادر اسلامية » من « الفتو<ات المكية » حيبي الددن بن عر بيعلى القطم ) 
ومن « رسالة الغفران » لابي العلاء المعري في الاغلب ” . 

وهنالك مجال متسع للبحث فيقيمة الادب العر ني الذاتية وق اثره في الآداب الاجنبية. 
ولكن دعاةالاستعار ينكرون ذلك ويصفون الادب العر بي بالتقص والجود و بالتخلخل و بأنه 
بعيد عن الزعة 'لانسانية . وحن هنا لا نريدان نستشهد باسماء تحط من قيمة كتابنا ولكتنا 
درفن لقي عرف موجراً يستطيع القارىء ان يقس عليه . 

شرت ”" مجلة لاروس البار بزية فصلا عن العال العر بي فيه التمومهات التالية : 

العالم العر ببي هو مصر والشام والعراق والحجاز والمن ونحد » مساحته ثلاثة ملايين 
كيلو متر مر بم وسكانه ار بعون ليرا : 

- أن نصارى لبنآن ثم الذين بعثوا النبضة العر بية . 

- البربر وحدهم اصحاب المدنية فى شكالي افر يقية والأندلس. 

ولقد تولى الاستاذ محمد كرد علي رئيس المع العلمي العر بي - بدمشق الردعلى هذأ 
لمقال و بين وجه المق في ما ذ كرت مجلة لاروس : 

١س‏ المسسالم العر بي اوسع رقمة واكثر سكاناً مما زعم الكاتب الفرنسي المستعمر 
( وذلك راجع الى حقائق جغرافية واحصاءات لا سبيل الى دفعه! : كحذف المغرب كله من 


العالم العر بي ) » ثم ان مساحة شبه جزيرة العرب وحدها ثلاثة ملايين كيلو متر مربع . 


د الاسلام والكوميديا الالهية »© ومزعءهاهم مام اعنوأ8 .نه (1 


ه١‎ م١-‎ 5١ تثرين الاول م4 ص لا‎ ٠ راجم « يحلة الجمع العرلي » بدمشق‎ (١ 


 »1اا/‎ 


؟ - ان النهضة العر بية اديثة بات ف فصرلا ى لبنان » وهذا ايض بين من النظر 
في تاريخ النهضة الحديثة . ولكن المستعمر ين ير يدون سلب المسلمين كل شيء حتى النهضة 
الاغوية الأدبية التي هي عنوان لغهم وادمهم 

© س ان البربر لم يقيموا وحدهم مدنية الغرب والاندلس » بل شركهم اللريناها 
( وعلى كل فان البربركالعرب مسامون » والمدنية التي خلقوها مدنية عر ية ). 


وكام الاستاذ مد كرد علي مقاله بهذا الك الصائب : 


ع 

« ولذلك ترى من واجبنا ان يشك كل عر بي وكل مسلٍ في | كثر ما يصدر من 
( الاحكام من الافرنسيين على الاسلام والمدامين » ذلك لأنه نبت ان من الفرنسيين من 
« لا ينظرون الى كل امر الا عنظار الاستعار » . 

و يظهر ان الاب يوحنا الفاخوري البولسيي ام يرقه رد الاستاذ مد كرد على فنشر في 
محاة #اللدرة ©" رداقلا .معاي جتارفة بعيزة عن زوج الحم ٠‏ واللاب ب بوحنا فاخوري من 
الذين وقفوا انفسهم على انكار فضل العرب في الادب والفاسفة ايضاً "'» ومن الذين يصرون 
َلى التعابير الجارفة التى استعملها هو ايضاً في رده على الاستاذ مد كرد على 

ولقد تن اول الدكتور عدنان الخطيب ”"' الرد عن الاستاذ كرد على مؤيداً رده بذ كر 
احصاءات وتوار يخ تقطم بان النهضة الحديثة في العالم العر بي قد بدأت في مصر . 

0 


وظل هذا الموضوع نجري في لبنان وخارج ابنان على اقلام نفر من المتأدبين الذين لا 


8 .١54م بلةالمسرة» حريصا ( لبنان ) تشرين الثاني‎ )١ 
الحاشية‎ ١: ص‎ . ١54:4 ) رأجم ابو العلاء المعري فاسوف الشعراء حريصا ( لبنان‎ 6 
0غ -8 لاغ‎ ٠ ١5149 م( بحلة أتجمم العامي المري. تموز‎ 


مم51 - 


علكون زمام اتفسهم » ومن الذين لا يكن ان يكون لرأيهم الشخصي وزن يميل بالامور 
ذات المين او ذات الثمال حستى غمس فيه قامه مؤرخ كبير وثقة في تاريخ ارب » هو استاذنا 
الدكتور فيليب حتي » ققال ”" : 

« ولم تبدأ أمارات '' الحياة الادبية الجديدة بالظهور الا في القسم :الاخير من القررف 
التاسم عشر.وكانت الكثرةمن قادة هذه المركة الجديدة نصارى من ابنان تعلموا او استوحوا 
« من جبود المبشر بن الاميركيين » . 

وحبذا ان يمذرنا استاذنا الدكتور فيليب حقي اذا قلنا ان النهضة بدأت في الدسف 
الاول لا الاخيرمن ااقرن التاسع عشر . ثم ان حصر شرف الحركة الجديدة بنصارى لبنان فيه 
ظا للتار بخ وللادب مع . وقد كنا تر بأ بالد كتور فيليب حتي ان ب ابر قوماً لبسواً من نحرره 
ولا من اهل موكبه. 

ولقد رد على الدكتور حتي نقد في مجزة الثقافة ”" فجر حه . وكان الاخلق بالدكتور 
حتي انلو ظل بعيداً عن هذا الحرى الضّحل الذي مخوض فيه بعض من لا شأن لهم بعد في 
عالم الادب والتار بخ.انه اكثر علماً منان يضم النصف الثاني محكان النصف الأول » من 
القرن الاسم عشر » حتى سهيء مكانا قلقا لاشخاص جاءوا في الحقيقة في ءاب اليقظة 
الادبية لا على رأسها . ان الفضية قضية تار ع وارقام وكتب مطبوعة لاقضية عواطف . 

3 


بمثل هذا تحارب المبشرون والمستعمرون العرب والاسلام . اما اشد ما نلقاه نحن فهو 


9 م بع نهعم 1ن عتطوعمة ٠رمأنه‏ ( موأأأل2 1948 ) ممم ءأرعمكمُ .عوع (أ١‏ 
؟) علامات 
+«) علة الثقافة (القاهرة ) . السنة الحادية عثرة . العدد مومه (6١ابريل‏ - نيداتن 49و١)‏ 
ص ”5غ -- ”ع 


لفق 


ان هو لاء يستخدمون في هذه السبيل افراداً منا احياتاً » افراداً لا يتورءون احياتاً عن ارف 
يسخروا الم والضمير ويقلبوا الى والارقام رأساً على عقب حبا بالزلفى او بالاتحار . 

على ان هذا ايضاً ان يفت في عضد الشرق » وستظل الثقافة العر بية على الرغم من 
بضعة اسدّلة في الامتحانات الر>مية وعلىالرغم من افراد باعوا اتفسهم في غير سبيل الله -تمثل 
الرسالة التي اداها العرب في تار مخهم المجيد وفي تار ب العال . 


د 


ونحن نحب ان نأتي في هذا الفصل القصير برأي الدكتور فيايب حتي في الفيلسوف 
الل ان رشد لنرى » رأي العين » ان الشخص الذي محاول ان يغمط الثقافة العر ببة 
وبين السلين حتب لآ يستطيع ان بفمل ذلك في كل مكان » وخصوضا في الساعات التي 
يكون فها ضميره العمبي مستيقظا » قال الذكتور حتي ” : 

« كان اعظم فلاسفة الاسلام »بالاضافة الى الائر الذي احدثه في الغرب على الاخص» 
« الفلكبي الاندلسي والطبيب وشارح كتب ارشطو ابو الوليد عمد بن رشد . وان اعظم ما 
الاق رقدق الطب ككتابهالجامع الزوؤتميات (المكذاف) لززقه إن الآفيان لأ سات 
« بالجدري مرتين . ا ان حمل شبححة العين فيه مشروح بوضوح . على ان نور ابن رشد 
« الطبيب قد سف بنور اين رشد الفيلسوف والشارح :.. اما بين اليهود وفي العالم المسيحجي 
« قد عرف ابن رشد بانه في الدرجة الاولى شارح لكتب ارسطو . ولسكن نجب ان نذكر 


.582-585 .مم ,1949 مههمه ا رمةؤ أل6 طقناه؟ ,كطوعمة عط أ أه لاروأوأك ,ألغتلك .>ا مالاطط رآ 

ان نقل النس الانكليزي من كتاب الدكتور «ايب <تي هو اؤلفي هذا الكتاب. على أن هنالك ترجمة 
أعربية للكتاب المذكور . راجع « تاريخ العرب » ( مطول ) ٠‏ بقلل الدكتور فليب -تي ٠‏ نقله الى العر بية 
لد كتور ادوار جرجي والد كتور جبرائيل حبوراسيروث ١565١-1١95:1:5‏ ( راجم ع: 56 سد 94ة). 


.كلمب 


« ان المقصود بالشارح في العصور الوسطى هو لم ولف الذي كان ستعين ببعض كشن الاولين 
« العلمية او الفلسفية ليح[ منبا اساسا او إطاراً لكتبه هو ... ولقد اثار ابن رشد بشروحه 
« عن ارسطو عقول فقهاء النصرانية وعلهامها في العصور الوسطى الى حد لم .يصل اليه مو لف 
« غيره » شنذ اواخر القرن الثاني عشر الى اواخر القرن السادس ءشر - ار بعة قروم 
«كاملة -ظلتفلسفة ابن رشد هي المذهب الفكري السائد » على الرغم من رد الفعل الديني 
« الذي احدثته هذه الفلسفة اول بين المسلمين في الانداس » ثم بين التلموديين من المهود » 
« واخيراً بين رجال الدين من النصارى . وما من شك في ان ابن رشد كاز فيلسوفا عقليا » 
« وكان على حق في اخضاعة كل شبيء -- سوى الشر يعة والمنزلة - اللطان العقل . ولم 
« يكن 7 يحم ل” الى لعضهم » باععث الالخاد والكفر ولا عدواً للدين ... ولقدمثل ابرن 
« رشد اقترأبا من الفلسفة الارسطوطاليسية الخالصة ( غير الممزوجة بالمذهب الاسكندراني”" ). 
« وبعد حذف اشياء لا برضى عنبا رجال الا كليروس في فلسة ابن رشد » غدت فلسفة ابن 
« رشد موضوع الدراسة في جامعة باريس وني سواها من موأسمات الدراسة العليا . ولقد 
« بقيت فلسفة ابن رمد ؛ يكل حسناها و بكل ما اضيف اليها من اخطاء » عاملا حيا في 
« الفكر الأورو بي حتى ولا<ة العلل التجر يبي الحديث؟ . 


اللو المامية 


١‏ ( المذهب الاء_كندراني ذهب فاسفة تت فى الاسكندرءة 3 وهو عرف 0 بالفددفة الافلاطونية الحدثة 
او الفدفة الافلاطونية اجديدة . ويقوم المذهب الاسسكندراني على ماولة التلفيق بيت الفانئقة اليونانية 
والآراء المسيحية بتشويه الفلسفة اليونائية في الاكثر وتفير العقائد المسيحية تفسيزأ رهزيا ٠‏ 


اللي 35 


وما دام هنالك «. حرف عر نى )ار بط حاضر المسلمين الى ترانهم الملاذي . فاذا همل الممشرون 
والمستعمرونالعرتبءعلى الكتابة باللغة العامية اصبح لكل قطر عر بي اغة خاصة به او لغات 
متعددة . ثم اذا هم استطاعوا ان تحملوا المسلمين على التخلي عن الحرف العر بي وإحلال 
الحرف اللاتبني مسكانه انقطعت صلة العرب تماماً بادسهم القديم و الم 'لفات الدينية واللغوية 
والأدبية والتاريخية والفكر بة . حينئذ يصبح العرب « وحدات » لغوية فكرية غير متعارفة» 
لم تتثافر هزه الوجدات مح الزمن فسهل اخضاعها يجيد ايز من الأهد الذي حتاج اليه هذه 
الغاية الأن . 

وكان زعيم الحركة الرامية التي الكتابة في العامية و بالحرف اللاتيني الاستعمار يون 
الفرنسيونو على راسهم المستشرف الفرنسي وا موظف ف قسم الشو ون الشرقية 2 وزارة الخارحية 
الفرنسية لويس ماسينيون . ولقد حاول ماسينيون ان يبت دعدوته هذه في المغرب وفي مصر 
وفي سوربة ولبنان خاصة . وكذلك سعى هذه الغاية مبشرون واستعمار يون من أمم اخرى . 

اما فها يتعلى بلبنان خاصة فبنالك محاولات عملية كثيرة لم تنجح - ولن تنجح از 
شاء ل من هذه 08 

« قواع_ى اللبحة اللبنانية السورية » تأليف الاب رافائيل مخلة ... وتحاول الاب 
رافائيل مخلة في مو لفة هذا وضع قواعد ثابتة ل.سذه اللبجة ... والكتاب موضوع بالفرنسية 
والنصوص العر بية منسوخة بالحرف اللاتدنى » . والكتاب طبع في المطبعة السوعية ورقمه في 
قائمة المطبوعات السوعية 595 ( ص ”5# » قائمة ١96٠‏ ). 

-. التحفة العامية في قصة فنيانوس » تأليف شحكري الخوري » نشرها الاب لاي 
السوعي ... مولفة بلغة لبنأن العامية ونمثل ناحية هامة من حياة اللبنانيين » , طبع المطبعة 


السوعية ( قائمة المطبوعات السوعية رقم 545 » ص ٠‏ » قائمة ١١6‏ ). 


اك 0 


- في متاو هلكتاب ؟ تأليف 1ه ور #أمارون غصن » احد المارسين في مدرسة 
عنطورا ( لبنان) . ظ 

وهنالك محاولات كثيرة مثل هذه . ومع أن جميع الحاولات الأول قد حرجت مق 
المدارس الفرنسية فيجب ان نستثني من 112 هذه المركة نف رمن الاساتذة لبس هذا رأيوم . 
من هؤلاء الاستاذ جورج الكفوري مدير الدروس العر بية في الكلية العامانية الفرنسية في 
بيروت سابقاً والذي تولىوزارة التربية الوطنية والفنون الميلة في لبنان فياوائل عهد الاستقلال.. 
للاستاذ جورج الكفوري كتاب قيم اسمه ‏ الاغة العر بية في ماضيها وحاضرها ومستقباها ”' ». 
ان للاستاذ جورج الكفوري نظرات صائبة في صلة اللفة الفصحى بالعامية » وهو يدعو الى 
تسهيل الفصحى و برى منه فوائد كثيرة » ثم يقول : ومتى سهلت اللغة واصبحت في متناول 
السواد الا كبر من الشعب اصبح من السدير إ<ل لها ( اى احلال اللغة النصحى ) مكانالعامية. 


ل 


وبعد ان نامت فكرة « الكتابة في العامية بالحرف اللاتينى 6 رجعت من حديد ونحت 
ستار «تسهيل اللغة» الى الاستيقاظ . وآخر ما ظهر في هذا الباب «تبسيط قواعد العر بية وتبويمها 
على اساس منطقي جديد”"» تأليف الدحكتور انس فر بحة ( احد اساتذة التاريخ واللشات 
السامية في الجامعة الاميركية في ببروت ) . 


اما الاساس الجديد الذي يققرحه الدكتور انيس فرنحة فهو موضم جدال كبير » وانا 
اعتقد انه في بعض الاما كن يعاد مآكان الى الأن سهلا في الصرف والنحو . فنحن المتشددين 
نقتصر في ادوات الجواب عل كلتين : نمم ؛ بلى» لما بسها من الاختلاف في المعنى ولآن لها 
فلا فائدة عملية في قراءاتنا وكتاباتنا . اما الد كتور اندس فر بحة فيدخل هاتين الاداتين في 


.ا١56متوربء صفحاته نامك د‎ )١ 


؟) حولية ٠موا.‏ 


عدج اد 


الباب : «حروف تشترك بين الاسم والفعل » » ثم يعدد منها ستأ هي : نعم » بلى » إي »اجل» 
جير ( مماتة ) » جلل ( مماتة ) 7" ويقصد بكامة مماتة أمها لا تستعمل اليوم . 

ولكن يبدو ان الدكتور انس فر بحة بريد امراً آخر:انه بريد إ نيجع لمن اللغة العر بية 
الفصحى واعرف العر بي مشكلتين ستحيل حلهماءولذاك هو يرى ان ينتقل العرب الى الكتابة 
في العامية و بالحرف اللاتيني.انه ببسط رأيه هذا على منحنى كبير و بشيء من المبك كان يحب 
ان يترفم عنه من يدعو الى « أساس منطقي جديد » . انه يقول : 

« يطالب مثلا » بعض الناس بتبني الحرف اللاتبني تسهيلا للقراءة وتخفيضاً لنفقات 
الطباعة ... ونحن من المؤمنين بهذه النظرية » ولا ترى حلا للكتابة الابتبني الحر ف اللاتيني 
وضبط الكلمات فيه مرة واحدة ... واما الذين لا .رون مشكلة في الامر » وثم من لم يمارسوا 
التعلم فيقولون : هوالاء جماعة خارجون على العرو بة والاسلام ! ويطالب بعض الناس بتسسير 
فواعد العر بية لتقرب من العامية » او لرفم العامة لتقرب من الفصحى » فيتساءل البعض 
الآخر: وهل العر دية مفقدة لنسطها او غسيرة لنيسرها ؟ انها انم جماءية خارجون على العرو بة 
: الاسلام ! 

« لماذا يثور الناس كنا طالبنابالتسير؟ لماذا يسهمونا بالخروج؟ الامر بسيط : لا يدركون 
ان هنالك مشكلة ! واذا لا يدر كون : الامر بسيط : الجيل ؛ الجهل عدو العرب الا كبر! ». 

وهنالك اخوان انا في الحامعة الاميركية .رون رأي الد كنور فر نحة » ولكننا لن تثبت 
رأسهم هنا لأ-هم لم يكتبوه بعد . فالدعوة الى العامية وى المرف اللاتيني قد انتقات الآن من 
السوعيين الى الحامعة الاميركية . اما تعليقنا المفصل على هذه الحركة الحديدة القدعة فهو 
سيان : قس م هو صلة ذلك بالتدشيرء وقد مر الكلام عليه يه في ا كن #تلفة . ثم هنالك قسم 
تعلق بالاقتراح من حيث هو اقتراح وما فيه من ماحد افليس موضعه هنا . على ان ملاحظة 


١‏ تسيط قواعد العرية .ص لالاا. 
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واحدة ضرورية في هذا المقام : ان الدعوة الى العامية واو الهرف اللاتيني معناها ؟ 
وح ات كك لاا ل 
؟ - قطم حاضر العرب ومستقبلهم بعاضيهم . 
- تنفيذ لمآرب تبشيرية استعارية » لأن الامر بدأ كذلك . ولا يمكن ان يكون 
سبب هذه الدعوة الان غير سبمها بالاا هون 
ع س ان كثيراً من كتا الدكتور فربحة لا صلة له يتبسيط العر بية على الاطلاق» 
كجداول ضمائر الاشارة مثللا. ان الد كتو. فرحة يةترح لأسماء الاشارة ( ص عم عم ) 
عدداً !كبر من العدد الذي تثبته كتب النحو المدرسية . ان الدكتور فريحة .ريد ان يبرز 
اشكالاً كثيرة لضمائر الاشارة »كا يسميها هو ء لكي بحسم مشا كل اللغة العر بية الفصحى 
وما كل الكتابة بالمرف العر بي توصلا الى الدفاع عن رأيه في اتحاذ العامية لغة كتابة 
وإحلال الحرف اللاتيني محل الحرف العر بي في الكتابة العر بية . 
, 
إننا عرفنا فيالفصول السابقةعدداً كبيراً من الوسائل التي يتوسل بها المبشرون الىالوصول 
الى الاسلام والمسامين » ثم ادركنا ان التبثير إنما هو في الاقيقة تمهيد الى السيطرة السياسية على 
بلاد الشرق للاشتغلال الاقتصادي . ظ 


فالتبشير اذن خطر ديني بالغ فوق ما هو خطر سياسى واقتصادي : إنه خطر على كيان 
الامم الشرفية 6 ان القضية بالنسبة ألينا فضية بقاء أو فناء . 
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ابقراط 9ه م » خه 

ابن خلدون ١٠١١‏ 

ابن رسّد 5١9‏ .٠م‏ 

ابن عربي ‏ حي الدين 51١+‏ 

ابو سّقرا - حسين غضمان ٠١٠‏ ؛٠١‏ 

ابو قرا عارف ٠؛١‏ 

ابو سقرا ‏ يوسف ١4٠‏ 
ابو العلاء المعري 8١١‏ 

ابو اللمع - الامير حيدر 52556 
ل 

ادي مارى هه 

ادي ( الد كتور ) ١٠١6‏ 

اديسون مو-95١541ؤوام‏ 

١١٠٠١ 2> 5١9 ارسطو‎ 

ارسلان ‏ الامير احمد ١؛١‏ 

اس حون فان ؟بم١ا‏ 

اسقلببرس 6 

اسماعيل باشا 2١88 2 ١".‏ هام 
67م 

الآسير ‏ الشييخ يوسف م8 م 

اغسطينوس 168١م‏ 

اليا 7 


ايرافي - جليل 6ه 
اارل ١6‏ 
ازاك - ج ٠٠.‏ 

ب -ات 
باتريك ١١‏ 
بارودي - 
بارودي - مريم ٠١١‏ 
بازيبه ‏ سَارليه ٠٠+‏ م 


دشارة 6 


براون - لورنس م١١21‏ لم؟ - لم١‏ 
برجارد - لودفيك 5 
الستاني فر أد افرام ١١‏ 


١ 5‏ 
( الامير ) -. سهاب 
- - كارل اسم 


بلدوين ( الميشر ) مام 

بلس - دانيال 2١6‏ لامم » 4 > ب» 
66 5كمالاكم 46862 ١١ام6‏ 
6416# ١٠(لم*للاام2 ١44‏ 
١67” 2» 164‏ 

بلس .- فردريك م م 

بلس-هوأرد وناك ١1‏ صم 7١61لا١٠ام‏ 

بلغراف - وآمم ين 

بلور ‏ هئري ١١11م‏ 

بند كتوس ( البابا ) و١‏ 

بنروز - سنيفن ١4.م25562‏ 208 
4 6 م2 جلو ل كر رع 
٠4‏ >4١٠١١ام‏ 


وات 


وعحاعم خورج وول اح انا 

١١ سعما‎  ناموب‎ 

بوناسّنًا ‏ فرديناندو 14م 

بولفيس 6١5٠م‏ 

بيانكىي - حان م14ام 

ببوس الادي عشر ٠6‏ 

تامو جد عد 

نا كلي - حون ه# »2 بام 

١914 ترويه‎ 

توفمق باسا ١6١‏ 

3 تك وه 

حجسب - هتري هارس ٠م‏ م » مع » 
لخم وسمم 11024412 م( 
9م42 كام2هلاء هم>6لاو» 
ال 1 لمم 
١6‏ 4 لاخ 2 خ*2114# )١ ١42444‏ 
48م 2 17ا11 ١5464 2١77/2‏ 

اميل - الشيخ بطرس ١‏ 

جئبلاط - سعيد ١#‏ 

جنبلاط - كال 18م 2 ١١‏ 

جونس ١17ام‏ 

جو لسوت 017 

حتي - حبلب ٠١١‏ 

حي - فيليب ١٠١‏ )2 "9.ا 2 با.ا» 
4الام 54١1م‏ 

الحسني ‏ السيد عبدالرزاق ١.‏ م 

الحصري - ساطع ١م‏ م> 44م 

حكم ‏ المطران جاورجيوس 8م 


حنا - الد كتور حورج 11م 

الخازنيون »آل الخازن ١١‏ 

خالدي- الد كتور مصطفى ٠١١6١٠١١‏ 

الخطيب ‏ الد كور عدنان 19م 

الخوري - رشيد سلمم ١9‏ 

الموري - شكري 7١7١‏ 

الأولى - بواص ٠١١‏ »/و.١‏ 
دحو د وار 

داني م5 م 

واني 91م 

داوود باسّا ه66١‏ 

٠١ دتدنعر‎ 

١64 دنس‎ 


ده فربج - فربج 


ده لافورست - فورستث 

5 ان 

دودج - بيارد - ضودج 

دوغلاس - ألمر ١91‏ 

١0 ادمون‎  طابر‎ 

رسمم باسًا ١6‏ 

رسل ( الارل ) ١١١‏ 

رستر ‏ يوليبوس الام اعم امه 
ا ا 
164214 م2)هل/ا١‏ 2 كلاام» 
ا ©» 

رضا باسًا - على ح على رضا باسا 

رويسون ( القسيس ) ١7‏ 

روتشملد 8م8١‏ 


/#7”# ل 


الرحانى ‏ امين م؟ 

رينان - ارنست 5١‏ م 8١42©‏ 

زوعر - صموثيل لام 62 1148م © 
الا اا ميجوا 


س - سشس 


سارطون - جورج 664114١؟ح‏ 
ستالين و١‏ 


ستراوس- أوسكار 2١7١‏ 21# م١‏ 
سعادة ‏ انطوث هلم ».و ١و2‏ 8ه 
سعد - طانيوس (ت5 شاط 6# ٠١١)‏ 
سعد - نحيب 4ه 

سعمد ياس لام 4ءه١؛أاو١‏ 
سعيد - طائيوس ح سهد - طائيوس 
سكين ”اام 

سلستين (البابا) ع0 > إل 

سلمان القانوني م١‏ »> غ١‏ 

سميث - عالي ١١4‏ 

١5 2١86 معيث- ولبرت‎ 

سيموبٌ ( القس ) 2م 

ساو لكان ١٠:‏ 

سارلمان عم ١‏ 

الشاعر القروي ح اوري رسيد سلم 
ساهين ‏ طائنيوس ١١‏ 

سانتور ( الاب ) "ام 2 18. 
سكرايت ١‏ 

ممءعون - نحيب 4ه 


شهاب ( آل ) ١٠11م‏ 


شباب - الامير بشير الثاني وم م 
كن د الافين دشير مايخم ١‏ الثااث ) 
١12 2 089‏ 
سوفلر ١6+‏ 
شوفي خلام ١# 216١6‏ 
ص ا ض ط 
صوئيل - هريرت ١85‏ 
ضودج ع ح دودج 
فودج ‏ بيارد ؤه ».٠م‏ م» ٠.08‏ م» 
خ#.١» ١.5 ١١4‏ 262 ١١ؤ‏ 
ضوهط (امرأة جبر ) 4ه 
طومسوك وجام»هه©029682د» 
4 04م 
0 
عباس الاول ( خديوي «صر ) ١٠٠١‏ 
38 الكريم ( الامير ) م١١‏ 
عبد الككريم - مفيد 4ه 
ع رألىي باسًا ١٠6١‏ 


.عطا - ه«ودى ١١4‏ م8 


على رضا باسًا ١١١‏ 

عرحن الطلطان ١م‏ 

عبر ماسأ النمساو ي 11م 

عواد - خليل ؤه 

عددى بن مريم .( المسيح ) 8) 4خ#» 
85م 288 .2414141 ه4» 
445 4ه )2 مم2 كمم2 407 
ألا 6١م‏ 2 م2 ١٠10م‏ 62و 
4415١ 246‏ ١ء5م24هءآم‏ 


غ98" ب 


١492م‎ 1١56# غاردئر‎ 

غريغوريوس السادس عشر 6“ 

غصن - مارون ١١١‏ 

الغلابيني ب الشبخ مصطفى اه 

غودل ولمم 4 

غرردن - تشارلس ١١7م2)‏ هام 

غمومان ار“ 

ف فق 

الفاخوري 5 بوهنا لام 

فاتنديك 2 “كر لاون خع نوها باباة 
هام اام 2 ا١٠‏ 

فانديك 

فروخ -الد كترر حمر ولا 2 ١م992‏ » 
كح داكم 

فربيج 4 

فريحه ‏ الد كتور انيس ؟؟« - 4م 

فريدرك وله الرابع م١‏ 

فرنسوا الاول +١١ا‏ م 

فورد 41 


٠١7 هتري‎ 


فررست(ده لا) مه م م25 14 


فيزمار - ا'دواف جع 
قرطباوي - انطوث ١١6‏ 
كك - ل 
كائمة داوود 6)ه 
كاش . وليم ١421١١921١4‏ 
كافون تشثارلس ؛؛ 
كافرن - سيمون مه 2 ه6296 5و م 


كاندج - ستر افورد ١١‏ 


كرد على - جمد ١5‏ » اكلام 
كرم - يوسف 14م 

كروفورد - ستبوارت 4ه 

كرومر ( اللورد ) ١١١‏ 7 17م 


كساب - ماري ٠١١‏ 
كلاس 8٠١‏ 


كولى ( المتستيور )4+ ؛ راجع | 

لاانورت كندث - ٠6.2١48‏ 

لاي ( الاب .58١)‏ 

للعى ‏ كسروان م١١١٠‏ 

اليصتؤانوة عن - ١1‏ 

7١ ف‎  ريثسول‎ 

ليفونيان - لطفي 4+١‏ عسرم» جسم 115١م‏ 

لدون الثااأث عشر إل 

مدنت 

مارأي - ينيامين 6+ 

مارتل - دّارل 538 

مأسيثيرت - لوبس 6م24 ١٠6م>4‏ امم» 
هم >2 ١573‏ 2 “5 2 5ص )ال 

مارغو لبوث ؛» 

مبارك رالمطران) 2٠٠١‏ 55 ؟مهم2 سم 

١6١2 م11٠0 متراخ‎ 

جمد رسول الله وعم 2 جخع2 باسام» 
4 م “3184 )2 لم2 الام/ م7 ) 
67م 146٠0414482‏ م2امام» 
ل 

حمد على باسأ ١6١‏ م 1812م 


ل 


المحمصاني ‏ الشيم احمد عمر ٠١١‏ 
مدور ‏ فريد ٠م‏ 

المرشد - سليان ١617‏ م 
مرمورة ‏ الماس 6ه 

مريم ( والدة عسى ) 05م 


م ذَت عر ان (احت موسىوهروت) 


لكام 
المشنوق _- عبد الله و١‏ 


المبدي ( المنتظر ) ١م‏ 

المبدي ( السوداني ) ١14‏ 

ور رن ين اعم 

0-0 س.م. 4156 ١574151‏ 
ا - جوت 494 

تابون الاول ١؛١‏ 

المون الثالك هم 

خخ - رفائيل ٠١١‏ 

١6 الفرد‎  شاقن‎ 


: » ٠؟‏ 
نقاش - جورج 86١1م‏ 1662م 


نكد ر آل ) وس 

نلسن ( المبشر ) 286 هم 

نيقولي - أدورد وه م ٠١١‏ 
ه-و ‏ ي 

هاربر-ف. ج و 

هاريس - ايرا لاه 

هارسون - بول يد 

هايغ ( الجنرال ) وم 

هرئز له 

هرون الرسّيد ؟م٠١‏ 

هل يوسف 11ج 

١٠6 همان‎ 

هرل ولي ْم 

واصا باسا 64م 

واطسون 45 »2 و؛١‏ 

ورثمات - بوحنا همه >2 /ا١٠‏ 

ويلسن - د. مم١١‏ 

إحوع عتاعاسى بن مر عم 

ترب لك ارغونة ؛ ١١!‏ 


للد كتور عمر فووخ 
ار المجمع العمي العربي بدمشق 


عضو جمية البحوث الاسلامية في يومباي 


ىو - عد اك كن التق 


ه - ابن الرومي 
أحمد سُوقي 


5 
- ابن خلدون 
4 
1 


سعراء البلاط الاموي 
٠‏ الفارابيان: الفارابي وان 
5 اريبعة أدياء معاصرون 
اس نف لبوا عاوليوة 
١‏ بشار بن برد 


- نج البلاغة 


( الطبعة الثانية ) 
( الطمعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
ت ‏ ( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة:الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 

اثر الفلسفة الاسلامية في الفلفة الاوروبية 


( الطبعة الثانية ) 
سلا ( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطعة الثانية ) 


الثشمن بالقرش اللبناى 


( الطمعة الثانية ) 7 


) اخوان الصفا ( الطبعة الثانية‎ - ١٠ 
) أبن باجه ( الطبعة الثانية‎ - 
ابن طفيل‎ -١١ 

١ه-‏ التصوف في الاسلام 

الفلسقة اليوئانية في طريقها الى العرب 

٠؟-‏ «وضوعات حلة في تاريخ الفلسفة الاسلامية 


ؤزامنات و 


وتوا دواننة نفك( الطعة الثالنة ) 

ابو نواس : عختارات 

أبى مام 

حكي ا معرة ( الطعة الثانية ) 
عبقرية العرب في العلم والفلسفة ( الطبعة الثانية ) 
الاسلام على مفترق الطرق ( الطبعة الثالثة ) 
نحو التعاون العربي 

دفاعاً عن العلم 

دفاعا عن الوطن 

اكبيرة اق ابرع الاتلامئ 


4٠ 


مأ صواوتطتعع وعل 8110 وهمهم - 600 


ومسأطءأما معطءوتطمعه ععل 

عله1] صلثت ذلط معوالا عل مم7 

طح .م622-644 ) .ل .ل 3 - ا روه دنا 
.7 وأدماأعا 


الاسئلة الثلاثة ( مشهد سُعري كثيلى للمدارس الابتدائية ) 
الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط 
كبا قواات راج عاب لاطبال ) 
ل 
سكن المصول على هذه الدر اسات من : 
السيد عمد الؤوة 
٠‏ نج باب المنارة - تونس 


